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إٍ ٍ- ٠‏ 2 كت 
ظ الاهة 
ٍ 


عيتالواقناج 
ابا ا وج ا 


الكتاب والمؤلف 
)١(‏ الكتابه , . . 

الحمد لله حمدا طيباً مباركا فيه كما حب ربنا ويرضى ٠‏ والصلاة 

والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله » الرحمة المهدأة إلى الناس كافة : 
أما يعسيد 

فلقد وفقرى الله تبارك وتعالى إلى اخراج هذا العمل الجليل ٠‏ لفضيلة 
الإمام الشبيخ محمد متولى الشعراوى حفظه الله وأيده بنصر منه ؛ وذللك بعد 
أن أعده وهيأه للنشر الأستاذ الفاضل عبد القادر أأُحمد عطا . 

وأقول وفقتى الله تبارك وتعالى إلى إتحراجه ا فيه من الأمور الطرة الى 
يجب على كل مس ومسلمة أن يكونا على علم وبينة منْها » فنحن ى عصر 
اشتد فيه الكيد للإسلام والمسلمين والهم الإسلام ورسوله بهم هما منها براء . 

( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون إلا كذباً »4 )١(‏ 

وللأسف الشديد فإن واقع المسلمين وحالهم يدعو للأمى والآلى ويزيد 
من مرآرة تلك إلهم . 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إذ يقول : ( بدأ الإسلام غريبآً 
وسيعود غريباً ) . ولكن فى هذه الغربة دائماً الطائفة الناجية المنصورة بإذن 
اله نمحمل مشعل الحق لتر للأمة طربقها وترشدها إلى سواء السييل . 

وإمامنا فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى حمل يبده الكرعة مشعل 
الحق وأنار الطريق وكشف عن أباطيل وتهم دبرت قى الخفاء للثيل من 
الإسلام وأهله . 

( وبمكروت وبمكر الله والله خير الماكرين 6( 

( وما بعلم جنود ربك إلا هو ) (*) 

() سورة الكهنء أية : ه . 
(0) سورة الانفال » آية : .م . 
(*) سورة المدثر » آية : ١م‏ . 


سيد ل اعم 


قرأت ذلك الكتاب همرة ومرات ثم تراءى لى أن يكون هذا الكلام بن 
دفى غلاف تحمل صورة الشيخ الشعر اوى وهو يدك رؤوس الإالخحاد والكفر 
لآأنه أى هذا الكتاب ‏ هدم لكل المعتقدات الخاطئة الى يشيعها المستشرقون 
والشيوعيون والإالحاد فى كل زمان ومكأن . 


ولكن كيف يكون ذلك وشيخنا هو إمام الداعين إلى الله بالكلمة الطيبة » 
والموعظة الحسنة » والأمر بالمعروف ء ويشجب العنف فى القول والعمل : 
وحن معه على ذلك إن شاء الله . 


وذاتب ليلة وأنا أتصفح الكتب المطبوعة للشيعخ الشعراوى و سيل سب 
مقالة كر عة عظيمة لفضيلته عن انتشار الإسلام وموضع القوه ق ذلك س 
و-لجحلنت قبا هأ نصبه 

( فالإسلام حمن ينشر مبادثه ومجد قوة من قوى الطغيان تحاول أن ترد 
المسلم عن قبول دعوته وعن الدعوة إلى الله » فلنا أن نقف أمام هذه القوة 
وأن تدا كها دكا ) 1 

ولما كان فى هذه المقالة من بيان شاف لموضوع هو من جملة الآمور 
التى يشكلك فبا المشككون أحربت أن أتقلها بالكامل بنصبا ء لعل الله يشرح 
صدور الناس ها ومبد.بم إلى الحق بإذنه إنه على ما يشاء قدير . 


#0*# #2 


نص 'كلمة الشيخ الشعر أوى عنقولة من كتاب ( الإسلام حداثة وحضارة) 
للشيخ الشعراوى طبع دار العودة بروت سنة 1441 . صفحات(889771) 


« قضية القوة فى الإسلام قضية موضوعة لمهمة » إلا أننا ى لحر عهدنا 
قد وسجهنا المهمة وجهة أخرى ٠‏ هذه الوجهة هى ما أراد أعداؤنا أن يقئعونا 
م » قالوا :إن الإسلام انتشر بالسيف » فأحب المسلمون أن يردوا ذلك » 
فقالوا : لا ع إن الإسلام لم ينتشر بالسيف » والسيف لم يستعمل إلا دفاعا 


00 0 ال 


عن النفس » وبعد ذلك جاء المسلمون وأعجبتهم تلك الفكرة مدن أن 
الإسلام لم ينتشر بالسيف » ولكهم ما فطنوا إلى نحبث هذه الدعوة » . 


خيث هذه الدعوة نشأ من هاذا ؟ . 

نشأ من خوف محصوم الإسلام أن محقق الإسلام المراد من وجوده ى 
الأرض ليظهر على الدين كله » ومعنى : [ ليظهره على الدين كله © : 
إن مهمته إثبات الرشد للإنسائية كلها » هم يريدون للإسلام أن يكتقى 
بالبقعة التى هو فبا » ولا يفكر تفكيرآ طموحياً ق أن ينساح ليجعل كلمة 
الله هى العليا » فيقولون : الإسلام جاء للدفاع فقط » وما دام جاء للدفاع 
فقط فليس له أن يتعدى سائر الخدود . 

تلك كلمة لها بريق » ترئ الإسلام من البثر بالسيف ء ولكبا تعوق 
الإسلام عن مده الى أر إد وأنله له > لأن الإسلام ما جاء لينشىء أمة وأحدة 
فى الأرض » وإتما جاء ليعمم عدالة المهاء فى الأرض كلها » ولكنه لا 
يغفرضبا فرضاً » إذن ء فادام لا يفرضها » فاذا يكون الموقف ؟ . 

إنه إن فرضيا فرضاً بقوته ‏ إن كان ملك قوة الفرض للعقائف س 
فإنه قد استولى على القوالب ء والإسلام لا يريد أن يستولى على قوالب » 
وإنما يريد أن يستولى على قلوب ٠»‏ لآن الاستيلاء على القوالب محكم ظاهر 
الأشياء » ولكنه لا محكم خفيات الأشياء » فقصارى أن تملك القالب 
والشكل ء أن صاحب القالب والشكل يحاول ألا تراه منحرفاً عن منيج 
الحق ء فإذا ماخلا له الجو » أو إذا استطاع أن يستثتر مجرمه فإنه يفعله . 


لماذا ؟ 
لأنك لم تملك قلبه » وإنما ملكت قالبه » فقائبه هو موضوع الحساب 
والزاء . ظ 


لذلك وضع الحق مبدأ فى انسياح الإسلام » فقال : 
( لا إكراه ف الدين قد تبين الرشد من الغى © )١(‏ . 


. سورة اليقرة الأية 56ه؟‎ )1١( 


سم ا" عم 
ما دام لا [كراه فى الدين 3 فكيض تريد أن بمتد الإسلام إلى رقع أوسع ؟ 


تقول : 
إن الذى منع منطق عدالة الإسلام هو قوى الطغيان فى الآأرض ء 
فالإسلام حين ينشر هبادئه وبجد تقوة من قوى الطغيان نحاول أن ترد المسلم 
عن قول دعوته وعن الدعوة إلى الله ء فلنا أن نقف أمام هذه القرة » وأن 
ندكها دكاء وبعد ذلك نترلك الناس أحرارآ ليروا رأمهم محرية وممعحضص 
اختيار . فلا فرض لعقيدة . 
يسلموا ؟ » أم ظل فهم من ظل على دينه ؟ . 
قلو أن الإسلام جاء لينشر بالسيف » فإن معى ذلك : أن كل بلد 
ظل أهلها على ديهم ء ولا حرج عللهم ؛ . 
لذلك كان شكل الغلاف على ما هو عليه الآن ليس عنفاً ولا تعسفاً 
الدعوةءوإتما هو استمخدام للقوة ق موضعها لإزالة رؤوس الكفر والإلخحاد 
وللتخلية بين الناس ودينلهم » ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 
هدانا الله إلى ما فيه صالص أمتنا الإسلامية ورفعة رايتها خفاقة . 
وجزى الله شيخنا عن الإسلام وأهله خسر الجزاء . 
(9؟) الؤلضف ْ 
من سان القرآن أن تعلم حجج الكفر » وتعل الرد علها ع وتعمل على 
هذا المج فى الدعوة إلى ألله , 
وفنون الكفر تختلف ق كل عصر عن العصر الذى سبقه وهذا طرف 
من الو أمرة العالمية على الإسلام . 


والمؤامرة على الإسلام قدممة قدم الإسلام نفسه + تشتد حيناً وتخبو 
حيئاً آخر ء ومن أراه أن يعرف الكثشر عن ذلك فلرجع إلى 0 
المستشرقءن وردود علماء الإسلام علها. ففها الحنق العظم على الإسلام وأهله » 
والحمد له لو أن أحدآ بيده أمر ذا الدين لكان على الدين السلام » ولكن الله 
سبحانه وتعالى هو و-حده المتكفل محفظه ( إنا تحن نزلنا الذدكر وإنا له 
لحافظون ) .)١(‏ 

ومن حفظ الله هذا الدين أنه يبعث على رأس كل مائة سنة من نجحدد 
للأمة الإسلامية أمر دينها ويوقظها من سبانما العميق . 

وفضيلة الشبخ الإمام محمد متولى الشعراوى سفظه الله ومتعة بالصحة 
والعافية من مجددى هذا القرث من الزمانت ء وفقه أله ؛ وشرح صدره ع 
وأطمه رشده » وأبان على لسانه الكشر والكشر » وبأسلوب هقتدر لا أقول 
ساحر بل هو صادق.والصدق عندما يلامس القلوب يفعل فبا ما هو أشد 
من السحر ء وأكثر . ْ 
هذ! إل تطابق حياته الكر بمة * م أقواله العظيمة فهو ينفق قالمر بإعان من 
لا محشى الفقر ولا سرله 7 لخدمة البلاد والعياد إلذ ويجود ماله فها 
ضاربا بذلك المثل والقدوة الحسنة للداعية المسلٍ الراشد . 

ما أن -حياة الزهد الى يعيشبا هى أيضاً مثل أعلى لكل من أرادو! الدار 
الاخرة وباعوا أنفسهم لله - وزهده عن ورع لا عن فقر وهذا سر عظمته ؛ 
حظله الله . 

أردت مبذه الكلمات القليلة أن أتقدم بين يدى هذا الكتاب العظم وكنت 
أود أن يكوت التعريف عمق لفه فضصيلة الإمام الشيخ محمد متولى الشعراوى هو 
فائحة القول ق هذا الكتاب حى يعلم الناس عن شيدخهم وإمامهم اليسير 
من فضله الكثير » نحاصة وأنالناس كل الناس محبون الشيخ ومجلونه ويتلهفون 
على محاضراته » وأحاديثه وكتبه © الا فسبا من دير كير وبيات شاف يبعال 
أمراض المصر الذى نعيشه . 


() سورة أطمر ؛ أية ع 4., 
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من مواليد أوائل أبريل سنة 141١‏ م . بقرية دقادوس مركر ميت غمر 
محافظة الدقهلية . 

حفظ القرآن فى قريته وتلى التعلى ى معهد الزقازيق الدبى الايتداى . 
والتانوى ء ثم التسحق بكلية اللغة العر بية , 

حصل على الشبادة العالمية ممنة 1441 م . 

حصل على شبادة العالمية « الد كتوراه » مع إجازة التدريس سنة ١559‏ . 
عين مدرساً بمعهد طنطا الأزهرى وعمل به » ثم نقل إلى معهد الإسمكندرية 
ثم معهد الزقازيق . 

أعير للعمل بالسعودية سنة ١948٠‏ م . وعمل مدرسا بكلية الشريعة 
جامعة الماك عبد العزيز مكة المكرمة . 

عين وكيلا لمعهد طنطا سنة 195٠١‏ م. 

عين مدير الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف سنة 1551 م . 

عين مفتشاً للعلوم العربية بالأزهر سنة 19451 م . 

عين مديراً لمكتب الإمام الأكبر الشبيخ حسن مأمون مسنة 1955 م . 

عين رئيساً لبعئة الأزهر فق الجزائر سنة 1455 م . 

عن أستاذ؟ زائراً مجامعة الملك عبد العريز -- كلية الشريعة ممكة المكرمة 
سمنة +151 م . 


9 
' غين رئيساً لقسم الدراسات العليا جامعة الملك عبد العريز سنة 7/إ14 م . 
عين وزيرآ للأوقاف وشكون الأزهر مجمهورية مصر العربية سنة 141/5 م. 
عدن عضوا عجمع البحوث الإسلامية سئة 148٠‏ م . 

اشير عفبوا مجلس الشورى سنة “مأ خ: 


يقوم بمهمة الدعوة الإسلامية على أوسع: نطاق أطال الله لنا عمره : 
عيك الله حجاج 


يتعر ض العالم الإسلاى يوجه عام > والعرق بوجه تحاص طجمة ضار بة 
ومكثفة أفقدت العرب والمسلمن توازاهم » فترنحوا تحت وطأئها حيارى » 
قا تار السكارى والخدرون لا يدرون بوهم من أمسهم ٠»‏ ولااشرقهم 
من غر مهم . . . وتردى المعلموث والموجهوث بين تلك احفر والوهاد 
والنتوءات الى أحدثتها تلك المجمات فى بناء الختمع هم الآخرون . حى 

عز الوصول إلى الحق ؛ وثار حوله ادل العثيف الذى يصل ق بعض الأأحيان 
إلى استعمال السلاح فى مقابلة العلم والمنطق والعقل . 

وظواهر هذا الهجوم الشرس كشرة ومتباينة تكاد العقول الواعية نضل 
بين دروببا ومتعطفاءها » حتى تستسلم إلى حالة من البيرة © القائلة 5 
لطول ما تعاق من أزمة الإقناع » وعدام الرغبة فى السهاع من أو لتك الذين 
امحتو مهم هجماتت التخريب » فجعلبم من أنصارها الفد أثين فانكش 
العقلن بن 'صجيج الحناجر الصاخية » وروائح الفتنة الصاخبة » يتلمس 
الطريق إلى احلاص ولا خلاص . 

ومن ظواهر هذه المهجمات وتتأقضاعيبا : إفساح أخمال للأضاعات 
الالحادية الجاحدة » أتكون عملا فعالا فى عضوية الآمة بامم الدمقراطية ٠‏ . 
وغزو القم البرائية ومحاولة تحطيمها. بإفساد المراج الإسلاى والعرى » 
وذلك حت تأثر الفنون المستحدثة » مثل «١‏ الجحيتز » و والأو برأ » و «الياليه » 
ونشأ عن كل ذلك لون من الفن والموسيق قصد به أولا وأخمرا تمبيع الشخصية 
العربية »ء ووضيعها فى حالة من حالات الضياع بين ما هو عرلى وما هو هرق 
قلا تستطيع أن تعود إلى عروبها » ولا أن تندمج فى غرييها » فتبق مسحآ 
مشوها لا يصلح لحضارة ينتسب [إلبا ولا جموعة عمل بعمل من شيلالا » + 
كل ذللتك مع محفظاتنا ى هذا ا مو ضوع من -حيث الخلال والحرام » وإتما 
نحن نروى واقعاً جردا واضحاً لكل ذى عيكات . 


ومن تلك الغلواهر : تلك الدعاية ال مسمومة والمكثفة فى جميع وسائل 
الإعلام المسموعة والمرثية والمقروءة لرياضة البيدن بشكل لا يتوازن مع 
رياضة العقل . وأصبحت شعوب الإسلام كلها مترددة بين لاعب ع 
أو هاو أو مشوع عتيفف شرس 0 فكأنه يقم الدليل القاطع يشر أسته 
على أنه في حالة من الفهم والوعى لا تؤهله لآن يكون رياضيآ حسما اصطلح 
عليه رجال هذا الفن من تقبل الهرعة والنصر بروح واحدة . . . وماذا 
تصنع شعوب لا تقلع عيونبها » ولا يطرق أذاسا ء ولا يصلك مشاعرها ع 
صباح مساء إلا صنوت البطولات الرياضية » وضجيج الآلعاب الكروية المقلق 
والمشر للمشاعر » والصحف الرياضية المستقلة » بالإضافة إلى الصفحات 
الكاملة من الصحف القومية . . . هاذا تصنع شعوب جاهلة غارقة فى 
الآمية أمام هذ! الزرحف العجيب إلا أن تستسم بكلينها إلى هذه البدعة الوافدة » 
قبر اهأ كل أمال ألحياة » وكل وسائل النتجاح » وكل مقاييس العظمة » 
وقد كان ذلك إل أن عشنا حى نرى من ينتحر قداء لجر عة ناديه المفضل ع 
وإى أن يعرض علينا فى « التلفزيون » صورة أب أبله تافه العقل يعرض 
عليئا فق فخر عريضص صورة ابنته البالغة من العمر ست سلوات © وقد 
أصابا الشلل » لأن نادها المفضل قد هزم فى كرة القدم » ولك يا أنختى 
القارئ أن تتصور تلك البيئة الى تعيشها تلك الابنة المحى علا من أبها 
وأمها وإحوتها » لأنبها لم تصل إلى تلك احالة النفسية المتمخلفة من فراغ أبدآ . 


ومن تلك الظواهر بدعة « النجومية » . وإطلاق أسم ‏ النجم » 
نوعيات معينة من الناس لا تستحقه » ومحريف لقب « النجم ؛ عن أصله 
الذدى وضع له ى شريعة الإسلام » وتلويث هذا اللقب بنسبته إلى أهل 
الدعارة والمتاجرين بالشرف والمتاجرات . 


وأصل عذه النسمية » ماجاء فى حديث الرصول صل الله عليه وس : 
و أضان كالنجوم ٠‏ يأمهى اقتديتم اهتد يم » . فإذا هذا اللقب وهذا الاقتداء 
وهن! الاهتداء يتحول فق عقول المسلمين إلى هذا الو العفن الخائق اللى 
عوج بالرذيلة » وينضح بالكذب » ويتميع فى أجوائه الرجال » وتسترجل 


النساء ء وتطالعنا أجهزة الثيابة العامة كل يوم من «جحوره بكل غريب من 
السلوكياات . . . . والأم تقف مهم موقف الإعجاب » والصحف تتتيع 
مباذهم وكأنهم غضايا التاريخ . ش 


ومن المؤسف أن يصطنم قراء القرآن سمات جوم الكذب والتثيسل 
والرذيلة » فيبدو الواحد بم ق صورة من اللباس الإسلاى مسوخة : 
تفيض بالميوعة والابتذال » كا يبدو هو فق صورة أشد مسشا وميوعة 
مما لبس على جسده » وبعد ذلك يسبر الليالى يلحن القرآن على آلات الموسيق » 
ومجدد نفسه كل يوم ويدرببا على كل مشر من مواطن الوقف والابتداء 
غير المشروعة ع -حى يقير حئاجر السامعين بالفسجيج وهم يسمعون القرآن ؛ 
ليبى هو الأوحد « جم القرآن » شأنه فى ذلك شأن « نج الكرة ٠‏ و « نم 
المسرح » و « نحم السينا » . وما أكثر الدجوم المظلمة ىق عصرنا . 


وإلى أعلن ؟ا أعلنت فى كتانق 5 هذا حلال وهذأ حرام » أن أول 
من تغى بالقرآن عبد أسمه : و هيم » حيسه يده فى السجن. » وكات هذ! 
العبد مأبوناً » و.حلف ألا يطلقه حتى يقرأ القرآن » فقرأه ملحن على صورة 
الغناء » فأطلقه من السجن . . فهذا هو رائد الغناء بالقرآن فى التاريخ . 


ومن الظواهر كذلك صور الادية الى يدعو [إلبا الإعلام ىق صورة 
مخلفة بالدعوة إلى الفضيلة » صورة هزيلة من الفضيلة تبطن صورة واضحة 
آسرة من الدعوة للمادية » وأن كل شىء فى الدنيا هو : الفلوس , 
وكانت ير كاك هذه الدعوة الى تبناها النجوم بأمر ساد مهم وماسرة سادهم 
هو ما نرأه من خراب الثم » وجشع التجار » وبيع الأعراض » ودياثة 
الرجال ء وضياع الشباب » والإعلان عن اختفاء الفتيات » وتحطم دعام 
الأسرة ء وتمرد الزوجات . 

ومن الظواهر المضحكة عند كل ذى بصيرة ما نشهده قى عالم الثقافة 


من استعباد لكل أجنى من الثقافات » حتى لم نخل كتاب جامعى عرق من 
حروف إنجلزية أو فرنسية تزينه » ولايعد الأستاذ أستاذ؟ إلا إذا “كان 
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هكل! عبدا تملك الحروفك الأجنبية جنبية » ولو جاء مبا لغبر فائدة + > وقد سربى 
هذا لالداء إلى شيوخ لا يعرفون من اللغات الأجنبية حرفا واحداء فنقلوا 
ما عندهم من بعض الكلمات ؛ حتى ينطبق علهم ما انطبق على أقرالهع 
من وصف « العلماء المستنر بن » العارفين بثقافات الغرب أو الشرق . 


وأشبد بالله لقد توقف بعص الأساتذة فى رسالة للدكتوراه تقدم مبا 
طالب > سح بر صعها الطالي هذه الكلمات وتزلك النصوص . 
لما واجهه الطالب بأئه لايعرف لغة أجبية » قال له الأستاف ‏ أريد صورة 
نح أجنسة فقطه * . 

ولعل الداء قد وضيح أمامك يا أغى القارىء» و لعلك تنظر إلى هذا الداء 
نطرة مجردة -حى لاتكون مثل غيرك معولا هدام فى أعز بناء للتراث وهو 
بشأء الإسلام تقبسيه 


ومن العجائب : أن ترى قى كل دولة إسلامية هذه الظواهر » ترأها 
وأجهرة الدولة تشجعها و تقوم علببأ » ثم ترى دعزة إلى إصلاح ما فسد من 
الأأخلاق و التحذم و غير ذلك من لقم الإنسانية » وذللك فى الوقت الذى لم 
تتوقف فيه تلك الأجهزة الغربية عن بث بث مومها » ولا يتجه المستولون 
نحو تنقية بناء ألدولة من هذه الأورام اللبيثة الى تبتك قوتها » وتمسرغ 
كرامها فى الوحل . 

ودعوة الإصلاح حينئذ غير مجدية . . وذلك لأن الذن يقومون على 
تغيير المناهيج ما هم من تقس ألر محال المصابين بنفس المرض »2 وألذن 
رباعم مرضى قد أزمن مرضهم ء وحذا نعجب كل العجب من أن المبج 
الوليد الحديد الذي بعى سيج عاد سح' » نمأ هو نفس الميج القدم أ مر يض 
العفن ء قدمه إلينا 'كبار الموجهين وقد ضيحكوا على 9 ذقوننا © بتغيير 
بعض الألفاظ وبعض العناو.ن . أما الطريقة فهى هى ء وأما المواضيع 
فى + وأن ثاء م اق ارية لالس الاتصادية » و 
الإسكان ١‏ ومخطة الأمن الغذاتى ء ومخطة تحركات الكبار فهى هي » 
أصبح الضحك بكاء » وأصيح العجب جنوتناً . 


بده | © 3 ابس 


ولتدع هل! امرض الخطير والمعقد والمزمن واللمستجعى بعد أن أشرئا 
إلى بعض مظاهره إلى الحدف الرئسى الذى ميدف إليه تلك الهحجمة الشرسة 
من هجمات التغريب والتنشوية الى تسود عصرنا ء ألا وهو « الإسللام » 
نفسه . . الإسلام من حيث هو دن تجميع » أصبح دن تفريق : : كأن ديناً 
يجمع الأعداء تحت لواء أخرة الإسلام » فأصبح ديئآ يفرق الأحباء نحت 
أقبية العداء والتناحر والبغضاء . وهو الموضوع الذى تعرض له فضيلة 
الشيخ الشعراوى ق كتابه هذا . . وهو أهم موضوعات هذا الكتاب: » 
وأهم موضوعات العصر الذى تعيش فيه . 


وظواهر الفداء بين المسلمين لا مخ على أحد . حروب هنا وهناك 2 
وأجهزة إعلام تسب وتلعن هنا وهناك . . وانقطاع لما أمر الله يه أن يوصل 
من العلاقات هنا وهناك . . واسيلاف ف الرأى ونظام الحكم والولاء قى 
كل مكان ؛ بل فى كل بيت وأسرة فى ديار الإسلام . . ومن أجل المال 
قتل الخ أخاه » وقطم رحمه » وسب عرضيه » ومخللت الآسر والعشائر » 
حبى أصبح من العسر أن مجتمعوا إلا على صراع وعداء . 


وقد ألصق أعداء الإسلام تبعة هذا الداء الوبيل بالإسلام حديثا » كا 
ألصقه الشيعة بالإسلام قدماً . 

ونحت يدى رسالة عخطوطة من المكتبة الظاهرية بدمشق للإمام الفقيه 
الحدث عيد الغنى بن إسماعيل التابلسى المتوق عام 1١4‏ من الهجرة كتها 
عام 1117 من الطجرة أسمها و رد الحجج الداحضة على عصبة الغى الرافضة » 
وهى جواب عن سؤال يقول : إنه ورد عليه هن بعض اللمهات الشامية ؛ 
منسوب إلى طائفة من أهل البدع الاعتقادية . وصورة السؤال الذى ورد 
عليه فى منتصف شبر ججادى الأولى عام اثنين وثلاثين وماثة وألف هو 
قولحم : 

: إن دن الإسلام مذهب واحد فى زمن النى صلى الله عليه وسلم ‏ 
وق زمن الصحابة » وكذلك الللفاء الراشد.ن كان الإسللام مذعبا واحدا ؛ 


لا لدف فيه ولا تبديل فجعلم يا أهل السنة أربعة مذاهب : شافعى » 
وحشىق ع ومالكى : وحثيل . و مم أن اخعتلافهم رحمة » وهو تكذيب 
بعضبم بعضاً » وهذا التفريق ما ءجاء فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله » فيكون 
بدعة » قأجيبوا » وإلا كثم أهل بدعة » . 

ويعجب الإمام النايلسى من جهل هؤلاء الشيعة الرافضة + ويقول : 
إن دن الله وسحى على رسوله الذى لا ينطق عن الوى . ومع ذلك كات ينسخ 
بعضه بعضاً ء كا قال تعالى : ( ها نلسخ من آية أو ننسها نأت مخير ميا 
أو مثلها )١(6‏ . فكيف مع ذلك كان دن الإسلام مذهياً واحداً ق زمن 
الى صل الله عليه و سم ؟ِ 

وأيضآ فإن الصحاية كانو! مجتبدين » وكل منبم اجتبد فى معانى القرآن 
الكرم » ومعالى السنة النبوية وقال بفهمه » وعمل به فى طاعة ريه » وكان 
انبى صل الله عليه وسلم يعلم ذلك » ويرضى عنه ء حتى قال : « أصمانق 
كالنجوم بأمهم اقتديتم ١‏ هتديم » . وقال : ومن اجبد فأصاب غله أجران 
ومن أخطأ فله أجر واحد و . وقال الله ىق كتابه :ا ولو ودوه إلى الرسول 
وإفى أولى الآمر منبم لعلمه الذين يستنبطونه منبم 6 (9) . 

وهذا دليل على جواز اجنهاد المحتبدن فى دين الإسلام إذ كانوا 
علماء بعلوم العربية الاثى عشر علماً » وبعلوم الحديث © والخطأ مغفور 
منبم شرعاً بقوله تعالى : ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج © 0 . 

وهذا كله كان فى زمن التى صل الله عليه وسلرء والأحاديث ق ذلك 
ويؤكد النابلسى ما يؤكده الشيخ الشعراوى من أن أمور الأحكام 
العملية هى محل الاجتباد ء» أما الأحكام الاعتقادية فليس بين المسلمين 
فبا شللاف أصلا » وكلهم فبا مجمعون على مذهب واحد . 

وقولهم : إن المذهب كان واحداً فى شلافة الصحابة صصيح فى العقائد ؛ 


(9) سورة البقرة » آية : ١5‏ . (؟) سورة التسارء آية مم . 
0 سورة السج +آية : جربا , 


عمد “الا سه 


أما اللخالفون هم فبا فهم أهل البدع كالروافض والحوارج وفرقهم 
الكشرة . وقد ذكر النجم الغزى افتراق الشيعة إلى حمس فرق : كيسانية » 
وزيديةء وإمامية » وغلاة » وإسماعيلية » وكلهم يسمون « الروافض 4 ٠.‏ 
وافترقفت هذه الفرق إلى فرق كثيرة > لكل مبأ أعتقاد خاصض مالف 
لاعتقاد النى صل الله عليه وس » وأعمال تخالف ما كان عليه الننى صلى الله 


عليه وسلم . 


والآن قد وضم أن أهل الشيعة هم أصل هذا الانهام » وأن الميشرين 
امحدثين قد أخذوه علهم » وأن الشيعة هم أصل البلاء فى العالم الإسلاى كله 
منذث وجدو! » ودليلنا على ذلك قول الإمام على زن العايدين بن الحسين 1 
وهو من كبار ألمة أهل البيت أن -حضر من الشيعة : « لقد أحبيتمونا حي 
صاو حبكي علينا عاراً » . 

ومن العجائب أن يرى الشيعة أهل السئة بأنهم مبتدعون . ويعلق النابلسى 
على هذا الاتبام بقوله : لهم قوم لا حياء لهم » فهم سفلة رعاع قباح الظاهر 
والباطن » جهلة لا يعرفون معنى البدعة ء ولا سمعوا ق غير هم أقسام البدع 4 
ولا اطلعو! على حديث ق ذلك يعرفون معناه + وإنما هم همج كألهاكم ء 
والكلام معهم ضائع مثل كلدم المستقظ مع الناكم . 


ونحن نضيف إل العلل الى ذكرها الأستاذ الشعراوى : أن الإسلام 
قد شرع لأهله أن يتنافسوا فيا بيهم ف التواضع وخفض الجناح يعضوم 
لبعض » فقال تعالى فى وصف المؤمندن : ١‏ أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافر ن» . وقال : (( أشداء على الكفار رحماء بينيم» . وقال لرسوله : 
( واخفضس جناحلث من اتبعك من المؤمندن»4. وهو المتبوع صلى الله عليه 
وسلم » واتباعه سنة الإسلام . وقال تعالى : 3 تلك الدار الأخرة تجعلها 
تلذين لايريدون علوآ فى الأرض ولا فسادا © . 


ومجموع هذه الوصايا القطعية تؤكد على المؤمئين ألا يتنافسوا فى العلو 


لب شرلا عب 


بعضهم على بعض » وأن يكونوا على العكس من ذلك متنافسين فى التواضع 
بعضهم لبعض » و بذلك تكون الآلفة » ويعكس ذلك يكون التداير والعداء . 
فشببية هسلمة لا عوج قمبأ ولا إميرأء . 

وقد فطن إلى هذا الملمح من أسياب القوة عالم متأخخر من علماء المغرب 
ق القرن الثالى عشر المجرى هو أبو بكر البنانى الدرقاوى فذاكر أن سبب 
ضعف السلمين هر التنافس فى العلو » وعد هذا التناقس قى العلو قى 
الأرض زيغآ عن ظاهر الشريعة ء يتبعه زيغ عن باطن الشريعة وهو القوة 
والآلفة 

ونحن لا نشهد فى عالم الإسلام اليوم إلا تنافساً ى العلو » فكل أمة تريد 
العامة على غعرها ؛ وزعامتها أرشد الر عامات ؛ وحضارما أرق المضارات ؛ 
ونامها أشرف الناس ء بل إن القطر الواحد جد فيه هذه الازعة البغيضة » 
وما صراع طلاب الأزهر بين أهل الصعيد وأهل الشرقية فى أوائل هذا 
القرن ببعيد . . إذ كان سحن الأزهر الشريف مسرحة دمويا للفريقةن 
بين الحين والحين : [ 

التغير إذن ليس بتغير المناهج على الصورة الى تشيهدها ٠‏ وإتما هو 
تغيير جذرى بإنشاء جيل آخر على المج السوى قبل أن ينشته أله مجير وته 
على أنقاض هذا الجيل كا يقول : 

١‏ ها أنم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فنكم من يبدخل ومن يبدخل 
فنا يبل عن نفسه وألله الغنى وأنم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوم غيرم 
ثم لايكونوا أمثالكم » )١(‏ . 

ولعلنا نلاحظ أن الآية تشير إلى بذل سبب التنافس فى العلو وهو المال 
فى سبيل الله . . وإلا فلنتريص جميعا ما يفاجثنا به القدر من وسائل التربية 
الإلهية الشهرية . . ولسنا والل ممن يطيق ذلك وعلى الله قصد السبيل . 

عيد القادر أحمد عطسا 


رسكي حوس ا و دان 


, سورة محيد » آية م7‎ )١( 


ااي الم 


قلات 


الحمد لله رب العالممن ء والصلاة والسلام على أشرف المرسلءن » 
سيدنا محمد © وبعك : 


فلقد تلقيت فى بحر هذ! العام سبعة عشر كتاباً كلها من بلاد إسلامية ؛ 
وهذه الكتب تشرك فى معة وإ!حدة ع هى ما وصل إلى هذه البلاد من 
تشكيكات فى الدئ مرة وفيا وصل إليه هذا التشكيك من أصل الدين . 
والإمان بإله قادر مدير لذلك الكون ء وبعضها يتصل بأمر الوحى » وأمر 
القرآن ٠‏ وأمر رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 


وهرة يأق التشكيلك قَّ نظام السام 3 وعدم صلاحته أقيادة حر كه 
الحياة فى ذلك العصر . 


ولقد عرفت مصدر كل ذلك . فالمصدر الإلخادى الذى يتصل بثقى 
الإله القادر الخالق المدبر للكون لاشاك فق أنه قد وفد إلينا من الشرق الشيوعى + 
وأما ما بتعلق بالتشكيك فى أمر القرآن وأمر رسالة سيدئا محمد صل الله عليه 
وسلم فإنه قد وفد إليئا من الغرب ء لأن راتحة الكلام الذى فيه تدل على أنهم 
يشككون قى الإسلام » ولكنيم يؤمئون بدن بأنى من الله بواسطة رسل - 


وقد شاء الله أن بفسر لى ذلك اللغز ما وصلنا من أخبار عن مو تمر ات » 
عقد أولها فى نيسان عام 1490/4 م » وعقد الثانى فى ولاية كاليفورتيا عام 
/11 ماء وأيشهآ «ؤثمر آآخر » خم حصيلة المؤتمرات الى سسيقته + ويدل 
على أن وراء ذلك قوة هائلة مادية ودولية » وأن الذن دعوا إلى هذه 
المؤتمرات هم صفوة المفكرين فى هذه البلاد » وعلى رأسهم أساتذة 
الاستشراق فى العالم ؛ وعلماء متخصصونت ق علوم الاجماع يشر سو مباأ 


لد 4# اعم 


5 الجامعات ع وعلوم الإنسات والسالذت ؛ ومحهم متخصصون قل درأسة 
الأحوال الاجتاعية فى الأثم الثامية . 


ولقد انبت تلك الدراسات والأعحاث إلى توصيات أعلنت » وتوصيات 
أخرى سترت ء لتعلن قريب . 

وشاع فى الكتب الى تلقيها آثار ذلاك كله ء» من التشكيكات الى لم 
ير يدوأ بأ التشير بدن مسيحى كا كان يعلن سابقاً من أهداف حملات 
التبشير فى العالم » ولكن أريد ميا شىء آخر : هو « التنصير 4 . 


فكأانبم لم يكتغوا بالتبشير بالديانة المسيحية » ولكلهم أرادوا تتصير 
المسلمين الذن يؤمتون برسالة الإسلام . 

وقد عرض ذلك الكتاب الذى محمل كل هذه الأفكار على الس 
الأعلى البحوث الإسلامية بالأزهر ليدرسه » وليضع ما يمكن أن يكون 
سدةا ذربعا عدم نحقيق تللع الأفكار 1 

ولا راجعت الكتب وحدت كثير من الإشكالات الى كتنبا الغيور ون 
على دينهم الإسلابى ؛ تأخذ حظا من هذه الأشياء » مما يدل عل أن أجهزة 
التبشير قد باشرت مهمبا . 

ومما حر فى لفسى أن تكون مصر ضالعة فق هذا العمل » ببحث طويل 
مستفيض قلمه قس يتبع الكنيسة المصرية سمه « بشير حبد المسيح 6 . وهذا 
ها مكن أن يحون عصب هذه العملية كلها . 

لذلك. اسسخرت الله » وجعلت لقالى هذا العام فى شبر رعشان منصباً على 
ما ممكن أن يثار بواسطة هذه العمليات الضلخمة المستفيضة ء لتأخذ كل 
قضية من القضايا الى كار .حظها ع فنبحما! على حدة .ع حى محدث لنأ 
مناعة فى النفوس الإسلامية » تستطيع لا أقول : أن ترفض هذه الأفكار : 
ولكلبا تيصق على هذه الآراء . . 


وأقك الإطساد 


أما الموجة البى وفدت إلينا من الشرق فآمرها معلوم » وهو التشكيك 
فى الدن » سواء كان إسلامياً أو مسيحياً أو مبودياً . 

وذلك أمر يراد به نى القداسات عن أشياء يعتقدها الناس » ليسيروا 
حركة -حياتهم على لبجها » وبذلك علو انو لمريدى التسلط على الأثم ع 
والمنسلطن على الحكم » حى لا مجدوا منازعا لحم ء لا من قانون السهاء > 
ولا من قواننن الأرض . 

وإذ! كان الأمر سيسير متطقياً » فإنتا نتكل أولا لرد وافدة الإلحاد عن 
أبنائنا المسلمين . 

وكل ما تدور -حوله وأفدة الإلحاد من الأفكار ليس هو مناقشة النظام 
الل جاع به الأسلام غ وإتما هو مناقشة النظام الذى جاء به الدن الذي 
يسبق الإسلام » فل تنشأ هذه الوافدة لمناقشة الإسلام ابتداء . 

فهم يقولون : لا تجد فى ذلك الدين نظاءاً محكم لنا حركة الحياة » وهم 
صادقون ف ذلك » ولكهم أو إمتد مهم البح شقليلا » فدرسوا نظام الإسلام » 
لوجدو! الشبىء كل الشيء الذى محكم حركة أللياة مما لا عكن أن يتفوق 
عليه نظام بشرى على الإطلاق . 

ولذلك تقول هم : إنكم قاصرون حتى فى دراسة الآديان الى تباجمونها. 
فالمسيحية لم تأث لتنظم -حركة الحياة » ولكلبا جاءت لتعطى شحنة إانية 
وجدانية . وهذه الشحنة هى الى كانت مفقودة عند البود . 

فاليود سيروا الأمر كله مادياً » لدررجة أنهع أرادو! أن مجعلوا الله 
حسما ؛ ؛ مجلس ويضع رجليه على قصعة ء وقالوا لموسى : 


( أن نؤمن لك حبى نرى الله جهرة © )١(‏ . 


, سورة البقرة أآية : م4‎ )١( 


### الس 


هم أرادوا أن يكون إله الغيب أمراً م'دياً . وكذلك جاءوا ى كل النظم 
وجعلوها مادية » ولو أنك استعرضست التوراة بطولها » فإِنك أن ند 
شيئاً يتعلق باليوم الآخر أبدا . 

إذن فالمسيحية لم نجىء لتنظم حركة الحياة »ع حى يقال ى الفلسفة 
الشيوعية : إنها ددن لا ينظم حركة ألحياة » ونمن جثنا لننظم حركة ألحياة . 

وإذا قلنا لحم : إذا كنم تريدون تنظىم حركة الحياة فلماذا بعدثم عن 
دراسة الإسلام ؟ فادرسوه إذن لتصلوا إلى ما تريدون . قالوأ : إن مصدر 
الإسلاع راق لا وجود له . 

فكألهم نقلوا البحث من محث نظم الإسلام إلى البمحث عن المصدر الذى 
جاء منه الإسلام . وما دمت تقول لنا : إن الددن الذى جاء ينظام ينظم 
محركة اللحياة جاء من إله خراق . فإنا نقول لك : إنلث «جقت ينظامالشيوعية. 
وقلت إنه من عندك . فسشل هذا النظام الإسلاى وقارنه بنظامك » ولو على 
أنه حصيلة نظام إسلاتى نسب إلى إله أنم تقولون انه خراق . 

تأقشو أ دن قضسة النظاع ف 5-8 واتعدوا عن مصدر ذُللك النظام 
لأننا لا نريد أن تؤمنوا بذلك الإله » ولكننا نريد أن تقارنو! نظمكم بنظمنا . 


نحن نقول : إنْها من الله . وأنتم تقولون : لا إله . إذن فناقشوا نظاماً 
ينظام . فلو فعلتم ذلك + ثم جتثتم إلى أى جزئية من جزئياتكم لتبحثوها ء 


فستجدون التطبيق يفسد قولكم 

التطبيق الذى طبق منذ عام لإ41١‏ م إل الآن ى كل دولة من الدول 
الى وقعت نحت سيطرة هذا المبج من الفكر » ل يؤد إلى أمرة » بل بالعكس 
أدى إلى شراب . 

فإذا ما نظرنا إلى هذه النظم » وجدنا أن الإسلام يألى بالرحمة الهينة 
اللينة » لينشىء جيلا مبنيآ على ثىء من الحوادة » لااشىء من العنف ء 
فهو حينئل لا يريد ما تريدون 1 . 


0 


أنتم تقولون : إنكم نظمام حركة الحياة فى الأرض . ونحن نقول لكم : 
لا . أنتم لم تنظموا حركة الاقتصاد لاناس فى الآأرض » بل عمدتم إلى -حصيلة 
جهد أناس لتفرقوها على أناس لم مجدوا ولم يعملوا . 


وكان عن الأصلم أن تمعلوا الناس سواسية فى الخركة إذا أردتم أن 
يكونوا سواء فى الإنتاج والغصول والغلة . ولكنكم أخذثم من قوم تعبوأ 
لتعطوا قومآ ل يتعبوا . ثم لم ترضوا هذا أيضا » لأنكم حكم بقضية فلسفية . . 
هذه القضية هى : الدعوى ونقيض الدعوى »؛ والجامع بن الدعوى وتقيفهها . 

الدعوى كانت شراسة الر أسمالية . . فالنقيض بجاء ليأخل الساطة ويعطما 
لعمال » خمد الر أسمالية . ولكن العمال بشر أيضا ء قد يأخذون هذه السلطة : 
وبعد ذلك يطغون فبا كا طفى أمصاب الرأسمالية . فقلم : لابد من أن 
توجد هيثة مجمع بين الدعوى وببن نقيض اللعوى فى يد وأحدة . وعشلة 
حى اليد الما قثة فقط . 


فأصريحت اليد الحا قة هى الى تملك الأروة.» وتتحكم فى العال م ع 
ولا سلطة لأاحد مجائها فى أى -حركة . ومعوا هذه الحيئة « السيطرة المواجهة » . 


وحن نرد على ذلك للنعطى ألخيل الإسلدى الناثىء خيرة ممكن أن 
يرد ما على كل هذه الوافلات . 

إن الثورة الى بدآت عام /1991 م ء وأشاعت مبادتها » ادعت فها 
أشاعته : ألا لم تأت بالشيوعية الى نحبون أن يؤصلوها فى المشتمع ٠‏ وإنما 
جاءت مقدمة للشيوعية » وهذه المقدمة هى ١‏ الاشيراكية » . . إذن 
لم يدسعلوا فى مجال الشيوعية » ومعبى هذا أن النظام الشيوعى أيضا مسن 
الاشراكية فيا يريدون . 


ونقول لهم : إذا كنم قد قمم مبذه المقدمة لتقدموا للشيوعية ء فانظروا 
أتقدمم إلى الشيوعية » أم تأحرنم حتى عن الاشتراكية ؟ 


إنكم فوجثتم بواقع الحياة يصور أخطاءكم ورعوناتكم . . وجدتم أن 
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الشعور بالنفعية الشخصية فى الغس قد انطفأت جلوته » ولم يعد هناك 
وازع ف النفس للعمل » ما دام الأمر سيتركز فى أن كل فائض يؤخل ء 
قلا داعى لآن يجهد الإنسان نفسه إلا مقدار حاجته ٠»‏ إن الطموحات 
البشرية لا تجىء فى كل الأفراد » وإنما الطموحات البشرية تأق ق أفراد 
معدودن » ق كل مجتمع © وفى كل عصر < 

فإِذا كانت المتفعة الذاتية هى الى تسيطر على حركة الإنسان إقدامسآ 
وأدباً وإتخلاصا وغيرة » لآن كل هذا سيعود على العامل » فان هذ! الخافز 
قد فقسد فى نظامكم مما أدى إلى أن البلاد التى كم تصدرون مها حبوبكم 
جاعت سحى أصبحم أثم تستوردون الخبوب من الخخار بج 2 


فهذا يدل على أنكم لابد أن تثر اجعوا فى النظام » حبّى يكون أقرب 
إلى الطبيعة » إلى نظام يستغل فيه حب الذات فى النفس البشرية » حبى 
يكون له حافز مجعله يعمل » وإن لم يكن المتمع فق ياله » لآنه إن عسل 
واجتمع ليس فى باله » فسيدخخل المختمع فق الفائدة قهرا عنه : 

قهب أن إنسالاً يريد أن يبى عخمارة » وعنده مال مكتوز > فيد شل الله 
عليه خاطر استّار المال » فيقول : ومالى لا أستغل هالى قى بناء حمارة 
ضخمة تدر على كذا وكذا . . نقول له : إن المحتمع سيفيد من ذلك 
أردت أم لم ترد : العامل » ومصانع الطوب ء والأسمنت ٠‏ والبناء والكهرياق 
والمهندس » ومهندس الديكور ٠‏ وتاجر الأدوات الصحية » وغير ذلك 
كشرون سيفيدون من هذا العمل . ش ١‏ 

فإذا نظرت وجدت أن المتمع قد استغاد منبا قبل أن يستفيد منها 
صاحبا » من أفقر الطبقات إلى أغناها : 

إِذن فالحركة الذاتية فى النفع الذاق لابد أن توجد نفعاً المجتمع ولو لم 
يكن الختمعم ق بأل صاحيب المال » لآن اجتمع سيفيد رغماً عنه 3 
رضى أم أن . 


ع 80 © اعب 


إذن فأنثم اضطررثم إلى أن تدخلوا نظام الحاقر . . إذن فأنتم لم تتوسعوا 
فى نظام الاشراكية إلى الشيوعية » وإنما رجعم حتى من بعض أبواب 
الاشتراكية . . ومعبى أنكم رجعم : أن هناك فكراً شرساً قد هيأ لكم أمرا 
لتسيطروا به على ناحية الحكم فى البلاد » وتستذلوا الناس » لأنكم جعلم 
لقمة العيش الى تقم حبائهم فى أيديكم » ومعكم سلطة الحكم . 

إذن فأنم رجعم إلى الحافز لتوجدوا شيئاً من الخركة النافعة المؤملة 
حى الموث . فإذا كنم رجعم عن الاشتراكية الى ادعيتم أنكم جثم مها 
متردهة للشيوعية » إذن فهذا تراجع . هذا مقايل الدعوى . 


وإذا نظرتم إلى الدعوى الأصلية » وهى أنكم جتم بذلك لتخلصوا 
الدنيا من شرور الرأسمالية » فلننظر فى الجهة المقابلة إلى شراسة رأس المال . : 
أبقيت على شراسسها ؟ أم أعطى العمال الحقوق » والراحات » والمكافات ؟ 

إذن فلا الرأسمالية سارت فى شراسبا ء ولا الشيوعية "سارت ى 
شراستها ء تلك مخطئة » وهذه مخطثئة » والواقعم كذب الائتين معآ . 

إذن فلابد أن تتنازل الشيوعية عن شراستها » وأن تتنازل الر أسمالية 
عن شراسها » ومعى تنازل الطرقين التقابلين أنهما تواجها ولم يتدابرا » 
وإذا ما تواجها التقيا بالضرورة فق منتصف الطريق » ومنتصف الطريق 
هو الذى جام به الإسادم : 


فلو أنكم نظرتم » لوجدتم الإسلام قد صصح شراسة الشيوعية » ونم 
شراسة رأس المال : فلو أنصفم لجعلم هذا النظام الإسلاى منقذا لكم ممأ 
تورطم فيه » سواء كان ما تورطمم فيه هو فكرة الشيوعية » أو فكرة 
الرأسمالية . 


فإِذا أردنا أن نقهرهم على أن يقارنوا نظمهم ينظام الإسلام الذى أبى 
على الحافز » وأشاع الحير الفاضل ٠‏ ثم الحركة الإنسانية » واجدنا أنبع 
قد أحرجوا : : ووبجدنا مهم يذهبون إلى شىء آآخر لا يدخل قى مقام 
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الناظرة ء ولا تقوم به حجة + لآنهم فروأ من مناقشة النظام » ومقار ننه 
بالنظام الأخجر > إِشَ الكلام ىق مصدر هذأا النظام . 

قالوا : الكلام الذى جثم به أمها المسلمون جكتم به من أصل خراق . . 
إذن فالتظام موجود أولا ء أما كونه ممن » » فهذا أمر لا يعنيكم ء فقارنوا 
نظاماً بنظام . وقد قارنم ففشلم . ٠‏ وتبين تفوق النظام الإسلاى على نظمكم 
جميعا » وأنه سابق » ومتميز » وأنه لا إذلال فيه لأحد على أسحد » لآن 
أحدآ لم يدع أنه ألى به ليستذل به الناس ء أو محاول بذلك أن مجد له مكاناً 
بن الناس » لآنهم يقولوتن : إنه ليس من عندئا » إنه من عند الله . 

لقد بدعوا بناقشون فكرة الله , 

نقول لهم : هذا فرار من ميدان المناظرة » وميدان الجدل ء ما لكم 
والله الذى قلنا : إثنا جتنا بالنظام من عنده ؟ 


ناقشوا نظام بنظام . . ناقشوه على أنه نظام يشرى فى مواجهة نظام 
بشرى آخر . ومع ذلك فستحاول أن ندخل معكم فى النقاش + حى 
لاتظنوا أننا فررنا من لقاش هده المسألة . 

إنكم 7 تقو لون : إن الله الذى تنسبون إليه هذا النظام إله لا وجود له 3 
وأن العالم يسير هكذا بطبيعته » إلى غير ذلك من الكلام . 


تقول : لو أنكم نظرتم إلى نظامكم » أعكن أن يدعى أحد أن النظام 
جاء هكذا بدون مقان له ؟ إنكم قلتم : ماركس  .‏ ليتعن . . إذن فالتظام الذى 
عند 5 لم تستطيعوا أن تتسبوه إلى قوة نحفية » وإنما نسبتموه إلى قوة مادية . 

فالنظام عندنا جاء متميزآ عن نظامكم ء ألا تحبون أن لنسبه إلى ألحد 
ها نسبم نظامكم إلى نأس ع وحاولم أن تجعلوهم آلهة . 

إنه نظام -جثم ؛ به م تقولوا إنما جاء هكذا » ولكن قلم إنه جاء معتمدً 
على فللاسفة وأسائذة ومدارس وغير ذلك : : فإذا 'كان هذا النظام الذى 
أصبح مرجوحا بعد مقارنته بالإسلام لم مجىء بطبيعته + ول تجدوه هكذا » 
أنظام يتفوق عليه تقولون [نه جاء هكذا من غير أحد ؟ 
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وهتأ تقولون : لا . إنه جاء من أحد مثلنا . 

تقول : إن الذى جاء بشىء عجيب لا عكن أن يتملص منه لينسبه 
إلى غيره لآن الناس قد تصيدوا كالات غرهم لينسبوها إلى أنفسهم » 
فإذا ما جاء أحد ذا النظام المتفوق فهل يمكن أن ينسبه إلى شىء آخر » 
ويقول : أنا لم أصنعه ؟ 


إن الإنسان منا يدعى ما ئيس له » هل يعقل أن مثل هذه الككالات 
تثرك بلا دعوى ؟ أو أن الذين محملون هذا النظام يريدون أن يرتقعوا يه 
عن مستواهم فقالو! : إنه من عند إله قادر ؟ 

فلو أنه كان من عندهم لقالوا كما قلم » ومجدوا الذى جاء به كنا مجدثم > 

إذت فقولكم إن مصدر هذا النظام خراق شىء لا يعنيكم ء ولا يدخل 

ف مو ضو م النفاش . 

وأيض؟ فإننا لو نقلناكم نقلة قبل أن يكون النظام . . فالنظام الذى محكون” 
به لم يكن موجودا ثم وجد . . ووجد بموجد ء وأنم قلم : إن موجده فلان 
إذن كل شىء وجد وطرح فى علم الوجود لابد أن يكون له موجد . 


ما دمم قلم إنكم أتيتم بنظام لم يكن موجوداً قبل عام /1411 وهذا 
النظام لم مجدوه هكذا > ولكن أوجده مهو حك ا إذن فكل شىء مكن أن 
يكون أثرأ لا يد أن يكون هناك مزثر أوجده .2 


فالضجة الى قنا مها وقلنا إمبا إسلام » وانتصر على الفرس والروم » 
أمكن أن يكون قد وجد هكذا بلا موجد ؟ 


دعوا النظام الذى محكم حركة الحياة » وامحثوا فى الحياة نفسها . . 
هذه الحياة الى توجد عل ظهر الأرض قى صور غنتتلفة » أيعقل أن توجد 
هكذ)ا بنون موجد ؟ 

لو أن إنسانآ ما كان فى مقازة » أى مصراء ع لا جد فيا ماء ولا طعاماآ 
يقم حياته » ثم نام » واستيقظ ء فوجد مائدة علبا أطايب الطعام والشراب 


عم ؤر اس 


أظنه قبل أن يتناول شكا منبا لا بد أن يسأل فكره ع ويبحث فيا حوله : 
يعرف من أمده هذا ؟ وإن كان معجلا فأكل وشرب حى شيع وروى ء 
فإنه لا بد أن يفكر : من هو الذى أحضر له هذا ؟ 


فلما نم بجحد أحدا يقول له : أنا الذى بعقت للك مبذا + ولكنه مع صوتا 
من بعيد نحل له اللغز » ويقول : أنا الذى فعلت ذلك © ولم يوجد أحد 
يعارضه ق هذه الدعوى . ألا تصح الدعوى له ء ويصبح هو صاحبا ؟ 

إذن فالدن لم مجىء ء من تلقاء نفسه » وإتما جاء بواسطة أناس . . إذن 
فالثر لذ بك أن يسيقه مقر 0. 


فلى أنبم نظروا إلى الوجودٍ -حوهم قبل أن يوجد مهم هذا النظام ٠‏ 
لوجدو! نظام ممكم -حركة الحياة قد يكون من صنع البشر ء وقد يكون 
من بقايا أديان درست » تقول لهم : تجاوزوا عن ذلك » وانظروا إلى 
الأشياء الثابتة فى الزاجود » واللى طرآ علها النظام . 


فالنظام جاء ليحكم حركة الحياة » إذن فاعشوا عن الحياة قبل أن تيحثوا 
حر حراكة أسلياة 8 


ومادمئا قد استدالنا عل أن كل أثر لابد أن يسبقه وجود مؤثر » 
أصمار مدرسة وضعوا ذلك النظام ' 


انظروا ما فوق ذلك ء واعشوا ف المنظم ( بفتح الظاء ) له ء المنظم 
له هو حركة الحياة بالنسبة للإنسان » والإنسان ليس وحده فى هذا الوجود 
الذى نظمم له حركته » لآن الإنسان ما هو -جنس من أجناس كثرة » 
وأنم نظمتم للإنسان » ولكنكم لم تنظموا شيئاً لبقية الأجناس غير الإنسان : 
والنظاع الموجود غير الإنسان له موجف »ع وأنم لم تدعوه »+ وهذل! النظام 
ق أحريات أموره إلى الإنسان . 


د 4ل ع 


فالإنسان جنس ؛ وهر جئس أعلى » ومعتى أنه أعلى : أثه لا يوجد 
فى الوجود المرثى للإنسان جنس يفوقه ىق خصائصه . 

أقول : فى المرثى » لأنه قد يوجد فى الغيبى جنس أعلى من الإنسان . 
إنما نتكلم عن الإنسان المرثى المشبود فى عالم الملك » ولا نعكل عن الأجناس 
الى توجد فى عالم الغيب ٠‏ وعالم الملكوت.لأن ذلك أمر لم نعرفه إلا عن 
طريق الدبن ء وطريق الدن مختلف فيه » وهذا لا يصح أن محتج به عند م . 


إذن فالإنسان جنس أعلى ٠‏ والأجناس الأآخرى دونه ى التكوين 
المسخر 01 وكوتذف قُ اللهمة : 


فالإئسان إذا نظر حوله قوءجد ثقسه متبحركاً حساسا 6 وجد يجائيه 
جنسأ آخحر متحركة حساساً هو الكيوان الذى هو دونه . . ولكن الإنسان 
يفخر على الحيوان بأنه مفكر . . ومعنى مفكر : أنه مختار بن بديللات 


متعلك ده 0 


البو أن لا تار بين بديلات 3 لأنه محكوم لا ينظام بشر ىقن ؛ ولكله 
محكوم بنظام قهرى وجد قى جبلته » لم يتعلمه أبدا » والغايات القهرية 
القسرية داتماً لا بدائل لا » للها أمر واحد . 


فأنت مثلا إذا آذيت قطة بأى نوع من الإيذاء فلها رد واحد . 
أما إذا آذيت إنساناً فضربته » فقد يضربك مئل ضربتك » أو ضرية فوق 
ضربتك » أو يوقعك فى شر » أو سخر متلك » أو يعفو عنك » إذن فهتاك 
بدائل متعددة ٠‏ والذيى بر جح وأحداً هنبا هو الفكر ا ممسز للإنسان عن 
الحيوان . 

والإنسان منا بأكل ٠‏ فإذا جاء عزيز عليه » وعرض عليه الطعام فإنه 
يأكل معه أيفآ » ويأتى ثالث فيأكل معه » ولكن الحيوان بعد أن يشبع 
لا ممكن أن يأكل أبدآ ء لآنه محكوم حكم الغريزة الى لا نجامل » ولا بدائل 

ها 


تمك 0 


لل 0 


فإذا كان الإنسان يمختار بن بدائل متعددة ؛: ها الذى بجعله مختار بديلا 
على بديل ؟ إنما مختار بديلا على بديل وفق ما يرى من الخير فى البديل 
الى يحتاره : 

وقد مختلف الناس ى تقرير ذلك الخير على حسب أهوائيم ومشاعرهم 
وموأجيدهم . 

إذن فلابد من وجود قوة عليا لتدظم سلطان الهوى ه حوى لا يفسد 
على الإنسان أمر اختياره ء فتتدعل هذه القوة لتفرض نظاماً لاختيار الشىء 
الذى إن لم تمثره صل الاضطراب . 

وبعد ذلك تأقى لتجد الخحيوان متمتعاً بفضله على جنس آحر نحته » 
وهذا الجنس هو التبات ء وإلتبات عتاز عن الحماد ؛ إذْن فالوجود «جنس 
فوق جنس”' » وتجد كل جنس ق خدمة الأجناس الى فوقه . 

فاملياد من الماء والطواء وعناصر الآأرض والشمس والقمر كلها ق شخدمة 
النبات » والنيات مخدم الحيوان » والخحيوان مخدم الإنسان » ولكن الإنسان 
مخدم من ؟ إنه سيد مدوم من هذه الأنجناس كلها » ثم لا جد له فى عالم 
المرئيات والخسوسات من حبك هيه : 


و هذه الأجناس تدم الإنسان بلا قدرة له علبا منذ كان صغيرآ 4 
أليس من العقل أن نفكر إذن فيمن خر هذه القوى للإنسان ؟ 


أى قوة تلك الى تأمر الشمس فتأتمر ؟ ولأمر القمر فيجيب ؟ والماء 


فيتصب ؟ 
إذن فواجب العقل أن يقن ليبحث عن القوة الى مخرت هذه الظواهر » 
لتكون ق خخلمته . 


فإِذً! جاء إنسان و صاح : أمها الناس » إنى قد جئت جئت لكم حل هذا اللغز . 
جثت لأخدرم : هن الذى مغر هذا ؟ فأبسط ألو ا-جبات أن لمع لظأ الداعى 
الذى حخرنا بأن تلك القوة « الله 4 . 


الى 58 


يقرل الرسول ذلك » وبأقى بالمعجرة الدالة على أنه صادق » ويعد ذلك » 

0 : أنا فملت ؟ لا . هو أيضاً خحرج من هاه المسألة ٠‏ إنه 
: أنا لم أفعل . 

ولو أنه استغل المعجرة الى لا يستطيع أحد أن بقوع سيأ » وقال : 
آنا ب جنت بشىء لا يستطيع أحد أن يأتى به » وأنا الذى فعلتٌ ذلك » فقد 
مج من يصدقه . ومع ذلك م يقل بقل ذلك أبدآ . . بل قال : : أنا تلقيت هذا 
عن آلقوة الى فعلت . 

ولذلك فقد جلى الحق هذه الحقيقة تجلية علمية يتطلها العقل ويؤيدها 
فعال : 

( قل لوشاء الله ما تلونه عليكم ولا أدراكي به فقد لبت فيكم عمرآ 
من قبله أفلا تعقلون © )١(‏ . 

قول : أنا أعيش بينكم ء فهل -جربتم على هذه الأمور المعجزة ؟ 
إنى لا أدعى ذلك » ولكبى أنقله عن الله . 

ومن العجيب : أن المستشرققن يقولون : لاذا لا يكون القرآن بمرة 
نفث عبقرى محمد الذى نشأ بين أمة فصيحة بليغة ؟ 


ومحن تقبول هد! أيضاً . . ولكن صاحب الظاهرة نفسه لا يدعبا . 
ها شأنكم أنم تنسبونما إليه . والاية صرعحة فى نى هذه الشبة . 


على أن العيقرية لا تكون فى الأربعين ٠‏ وإتما تكون فى آآحر العقد 
الثاني وأوائل العقد الثالث . 


وإذا كان المستشرقون يقولون : إنه 'كذب »+ وجازت كذيبته على 
ألجلاف العرب . 


* : سورة يونس آية‎ )١( 


لإ" لم 


تقول هم : مإالراد بالكذب © كل كلاب يكذبه »ع فإتما محاول 
أن يحقق يكلبه لنفسه نفعآ م يكن موجودا قبل أن يكذب . فا التنع الذى 
حققه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم “حى يدعوه إلى الكذب ؟ 


إنه عاش كا نعل فقيرآ مسكينا متواضعا ء يلبس المرقعة » ولم يشيع 
من مز ألشعر » وكانت التار لا توقدك ق بيوته الشهر والشبرين » فلماذأ 
كذب إذن ؟ 

ئيس للكذب ميرر قى حياته » لآنه لو عاش على ما كان عليه من أثمان 
الناس له ق التجارة قبل البعثة » لعاش فى بسر ورخماء وعز بين قومه . 
بل إن المتاعب كلها أنصيت عليه بعد هذه الدعوة . . إنه لم يرد لنفسه 
ألحياة ء» بل أرادها له واهب الخحياة . 

وكذلك لم مجعل لأهله سحظا فى دنيا الإسلام . . فقد منع أهله من أذ 
الزكاة » ومنم أهله من أن يرئوه . . وعلى هذا فليس هناك مبرر للكذدب 
أبداً . 

والملابسات إلى مرت به جعلت الناس قسمين : 

قميا أآمن به » وقسيا تصدى له . والمتصدى لإبطال دعوى مقابلة 
مجند لا كل مواهبه لينتصر . وماداموا كفروا وجندوا كل قواهم : 
اتبى أمرهم إلى أن أئمة الكفر تصرع والياق ا 
كان حرباً عليه يصبح ناصراً له » كل هذا يدل على أن محملاً صلى الله 
عليه وس لم يدع هذه الزعامة » وإنما أسندت إليه من السهاء » وكانت ها 
تبعات جسام » ولح يستفد ما واحد من أهله . 


وأيضاً حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا أدلكم على الإله 
الى خطق ورزق وستر لكم ما فى الأرض مما لا يدخبل محت قدرتكم . 

ثم أعلذبا فى ( لا إله إلا الله ) . وأعلها مدوية فى آذان سادة الجزيرة ٠‏ أى 
ادن ما كانت تستطيع أى قبيلة أن تقفف فى وجوههم : ولكن مدا 
صلى الله عليه وسلم يقوها ى آذان عؤلاء المسيطرين : إن الأصنام الى 
تعيدوما لا تضر ولا تتفع . 
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وبعد ذلك ظلت الكلمة منكرة ممن كذمبا ء ولى يدع إله ممن يعبدون 
أنه الإله . . وظلت كلمة التوحيد بدون رد من إله آخخر . 


إذن فقضية الأمان انبت بالصدق وبالواقع . فقولنا لا إله إلا الله بى 
بلا معار ض عن آة أو ناس أو من أى جنس منظور أو غير منظور . 


وإن لم يكتغوا -بذا نقول هم : إن الدن الذىجاء قد حل لكم كثيرا 
من معضيلات أسلياة . الى وأجهتكم عجهو داتكم أنم 

علماء السلالات حينا سردوا السلالات وجدوا! أنبا تكون داما ق 
الممتقبل إلى كثرة ع فهم وقفوا عند الظاهرة » ولكلهم لم يستطيعوا أن 

يتمشوا مع الظاهرة تمشياً مبدم إلى أصل الدين » لأنهم ليس عندهم فكر 
فى أن يذهبوا إلى دن . ولو كآن عندهم فكر فى أن يذهبوا إلى دين لأصبح 

من الميسور على الباحشن أن يذهبوا إليه . 

تقول لهم : إن العالم سكانه الآن مثلا أربعة آلاف مليون . وقبل 
قرن من الزرمان مثلا كان ٠١٠١‏ مليون . وقبله 2٠٠‏ مليون . وهكدذا 
ستذبى إل أنك كلما أوغلت فى القدم قل العدد . 

إذن فالتكائر ينشأ فى الاستقبال » والقلة فى القدم 3 3 > ونتدرج فى القلة 
حى نصل إلى ٠٠١‏ نسمة » ثم إلى ٠١‏ نسمات ء ثم إلى نسمتن النتان ع 
لان الواحد لا يكون منه تكاثر 


إذن قد حل لغز التكاثر والسلالات » ولكن ؛ من الذى حله ؟ الذى حله 
ادن .ا لآن الاثنين الللين كان مهما التكائر قد تحدث عنهما الدين ق 


قوله تعالى : 
([ خلقكي من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثهنهما رجالا كثبرآ 
و نساء أ( ال 1 


١ : سورة النساء آية‎ )١( 


سس #4 الل 


وهكذا حل لغز الأنساب والسلالات والتكائر فى الواجود » هذه قنسية 
لا مجادل فيا إنسان . . ومن هذه القضية نرد على من قال : إننا من أصل 
واحد هو القرد ٠‏ أو غيره » لأن كل جنس موجود باستقلاله » فالدن 
الذى سوف تقوم عليه الساعة يقول : ْ 


( ومن كل شىء خلقنا زوجين © )١(‏ . 

فهذ! الله الذى تقولون عنه : إنه خراق : هل حل لنا هذه الألغاز 3 
و محمد يلغها لنأ » وكونكم تتكرون رماألة محمد 3 فن أبن جاء لنا مبذه 
الحلول إذن ء» تلك الحلول الى عجز عنها العلم إلى الآن فى القرن العشرين . 

وإتما دخلئا معهم البحث هكذا » لنثبت لمم أن كلامهم إنما هو 
فرار من جدية البحث » لهم نقلونا إلى شىء » لا يدخل فى باب المناظرة . 


2320 موا الذأإر مات آية : 4 . 


الوحمى والرسسول 


وقد أشاعوا فيا أشاعوا فى كتبم أن محمداً صلى الله عليه وسلم رجل 
كان يصيبه الصرع » وكل ما حدث مما قال : إنه قرآن ٠‏ أو إنه -حديث 
قدسى » أو إنه حديث نبوى » كل ذلك كان نتيجة الصرع : 


والرد عل هذا أن نقول باخختصار : هل المصروع يفيق إلى ما يكون منه 
قّ أثنام العيس_ تيه 1 


إن المصروع يفعل ء وحين يفيق ينكر ما فعل ولا يذاكره : . ولكن 
الذى حدث لمحمد صلى الله عليه وسل أنه كان حين يأتيه الوحى فى عشهبى 
اشدوء » وق مشهى السكون وق منهى الاستقرار © ولا محدث له إلا 
ما محدث من اضطراب لآ رجوع له . 


لم مجربوا عليه فى أثناء الوحى كلمة حرجت منهء ولا تفرقا فى جوارحهء 
وإنما كانوا يلاحظون أشياء كانت نحدث منه وهو فى منتبى الثبات » وى 
منبى الاتزان + وشبى الاستقرار »© فإذ! ما الفصلت عنه هذه الخالة 
حكى كل ما أوحى إليه من الله تعالى . 


والذى يدل على بطلان مزاعمهم : أن الوحى كان ينزل عليه بالنجي(١)‏ 
الطويل من القرآن فيستغرق وقتآ طويلا ليحكيه ويقرأه » فإذا ما قرأه وكتبه 
كتبة الوحى ء عاد فقرأه فى الصلاة وين يقرره فى الصلاة كان يقرؤه 
كنا كتبوه عنه » فهل هناك فى الوجود واحد يستطيع أن يقول كلامآ : 
قد يستخرق الساعة فأكثر ء ثم يقال له : أعده كا قلته » فيعيده كا قاله ؟ 


لاشلك أنه حين قال فكتبوا عنه » وحين أعاد فكان كا كتبوا + يقم 
الدليل على أنه يصدر عن قضية ذكرها ألقرآن » هى تقوله تعالى : 
( سنقرئك فلا تنسى ) (5) . لآن هذا أمر خخارج عن نطاق البشر . 


49 يعي : إمتدار الكيير عن الأيايت , 
(9) سورة الأمل آية : + 


لاا عم 


هاتوا أى إنسان ليتكلم ربع ساعة ؛ ثم سجلوا عليه ما تكلم به » ثم 
قولوا له : أعد علينا ما تكلمت به » فإنه لا بد أن مخطى . . ولكننا نأ 
إلى الرسول على الله عليه وسلم » فنجده يسجل ما يقول فى أثناء الوحى » 
وشرؤه فى الصلاة ع فلا نحن قارماً بين هذا وذاك . 


#6 # | "** 


قالوا : إن محمدا يآلى بكلام » فرة يقول : إنه قرآن » ومرة يقول : 
إنه حديث قدمى عومرة يقول : إله حديث نبوى . . وصنعوا! من ذلك 
مصدر تشكيك وقالو! : إنه حدن كان يروق له أن يقول : ذاك قرآن » 
يقول : ذاك قرآن » وحن كان يروق له أن يقول : ذاك حديث قدسى ء 
يقول : ذالك حديث قسى » وحين كان يروق له أن يقول ؛ ذاك حديث 
نبو » يقول : ذاك حديث تبوى . 

تقول هم : إن الذى أخذتموه لتجعلوه ضد نى الإسلام هو ق صالح 
نبى الإسلام . وعادة يترلكك الله بعض الحق عند الأحمق ء ليدل على حمقه . 

نقول لحم : هاأتو! لنا ى عالم الإنس إنسانآً له موهبة أن يقول ء 
وما دامت لد موهبة أن يقول ء فسجلوا له مميزات أسلوبه ء ثم أسألوه أن 
يغير الأسلوب إلى أُسلوب آآخر » ثم سجلوا له الأسلوب الآخر ء ثم قولوا 
له : نريد أسلوبآ ثالثآ » فإنه لا يستطيم أن يتعرأ من أسلويه الأول أبداً . 

وذلك لآن الأسلوب هو الطريقة اللازمة للشخص ق أداء المعاق ع» 
ومادامت له طريقة فى أداء المعالى ٠‏ فإن الأداء سيأحذ تشخصا لا مكن 

أن يرى صاحية نشسه مله . ١‏ 
فإذا ما جثنا بأسلوب قرآقى ٠»‏ وأسلوب حديث قدسى © وأسلوب 
حديث نبوىاء فسنجد أساليب ثلاثة لا عازج فبا أسلوب بأسلوب »؛ بل 
لكل أسلوب نخعواصه وممزاته وطبائعه . 
فهل يستطيح يشر أن مجعل مو هبته الأساسية ثلاثة أساليب » محيث يقول : 
أنا إلآن سأتكلم بأسلوب قرآن » ثم يقول : أنا سأتكلم بأسلوب حديث 
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قدسى » ثم يقول : أنا الآن سأتكلم بأسلوب حديث نبوى : إن هذا لا مكن 
أن يكون فق طاقة البشر . 

إذن فهو كا هو . . القرآن بوحيه إلله له » والحديث القدسى يوحيه 
الله له . ولكن الفارق : أن القرآن يأقى من الله وحيآ معجراً متحدى به ع 
ومتعبدا بتلاوته » والحديث القدمى يأل وحياً من الله » ولكنه ليس معجراً » 
ولا متحدى به » ولا متعيداً بتلاوته . 


وأيضاً الحديث القدمى لا تصح بقراءته الصلاة » ولا مكن أن يكون 
إلا بطريقة من الطرق الى لم جى با القرآن . . فثلا القرآن إتما جاء بطريقة 
وإلحدة هى الطريقة بقة الثالثة سحي قال تعالى : 


(١‏ وما كان لبشرأن يكلمه الله إلا وحيآ أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا فيوحيى بإذنه ما يشاء © )١(‏ . 


الواحى هو : إعلام مخفاء كنا يقول العلماء . وهو الإطام » وليس 
المراد به جير يل . والعبى : لا عكن لبشر أن يتلى عن الله » وأن القدرة 
الممكنة لا ممكن أن تتلنى عن القدرة الواجبة المطلقة ٠‏ والطاقات حين 
تنتقل من قوى إلى ضعيف »ء لابد أن توجد بيبما وسائط . . . هذه 
الوسائط تأخحف من القوى لتعطى الضعيف . فالقوة الواجية لا ممكن لأسحد 
أن يتحملها . | 

فالرسول صلى الله عليه وسلٍ سحين كان يتلق عن الله ء إما إهاما » 
وإما أن يتكلم الله من وراء حجاب ؛ وإما أن يرسل رسولا فيوحى بإذته 
هأ مشأ . 

وهذا كل ما ممكن أن يكون من الاتصال بن الله ون رسله » مرة 
يجىء بالإهام » ومرة يجىء بكلام من وراء -حجاب كا حدث ليلة الإسراء 2 
أو "كا حدث لمومى حين كلمه ربه . ولكن القرآن لا ممكن أن يجىء إلا 
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هن طريق واحد » هذا الطريق الواحد هو : أن يرسنل رسولا فيوحى 
بإذنه يي نشاء : 


إذن فالقرآن لم يثبت إلا من هذا الطريق . . . أما الحديث النبوى 
والحديث القدسى فيثبتان بالطريقتين الآخريين . 

ولماذا خص الله القرآن مبذا الطريق ؟ 

لأن القرآن معجزرة متحدى مبا » فللا بد أن يوجد ومحى من الله » ليكون 
إما إيذانآ بأن تتغر طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الشبىء » حتى 
مكن أن يتقبل من الو.حى » وإما أن يتمثل له الوستى أحياناً كرجل » و-حيلئد 
تكون المسألة خفيفة على رسول الله صلى الله عليه وس » لأنه بق على طبيعته » 
والوحى هو الذى انتقل عن طبيعته إلى طبيعة رجل . 

وذلك كا سحدث وبءجاء »+ وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
وأسلام والؤعمان والاحسان : فأجايه » وعجب الحاضرون © كيف سأله 
ويصدقه ؟ ما يدل على أنه كان يعرف الجواب مقدماً » وإلا للا حكم على 
كلام الرسول صبلى الله عليه وسلم بالصدق ء ولذلك زال العجب حيما قال 
هم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 9 ذأك جدريل جاء يعلمكم أمور دينكم» . 

إذن فالوحى يتشكل » وقد محدث تغير فق طبيعة النبى صل الله عليه 
وسلم حبّى يتمكن من الخد عن الوحى ء ولذلك يقول : إنه يسمع حول 
رأسه مثل دوى التحل . وشبد الناس أن الوحى كأن إذا جاءه وهو 
على الناقة بركت من شدة الوحى وثقله » وأنه كان إذا أوسى إليه ويده 
على رجل صاحب له ثقلت عليه حبى تكاد أن ترضبا © وكان يشتد عليه 
العرق فى اليوم البارد » وكل هذا يدل على أن هناك تفاعلا حصل لسيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء إيذانآ بأن جيريل قد جاء ليقول له شيا : 


ولكن الحديث القدسى والحديث التبوى يثبتان بالطريقين الآخرن : 
الأول والتاق مما ذكر الله فى الآية الكرعة . 


6" سب 


ولذلك مجحب أن نفهم أن الاختلاف بن أسلوب القرآن وأسلوب الحديث 
القدمى وأسلوب اديت التبوى لا مجوز أن يكون عمصدر تشكيك » و1إمما 
يجب أن يكون ديل إمان بصدقه صل الله عليه وسلم » وبأن الرسول يعطينا 
ثُلاثة أساليب للأداء محيث لا يشرك أسلوب مع أسلوب » ولا تشتبه طريقة 
أدائة بطريقة أدائية أخرى © بل لبعشبياأ خوراص التحجدى » أمأ اديت 
القدسى والنبوى فليس لما خخواص التحدى » ولولا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يقول فيا نقله جيريل : عن رب العزة . أو تقول : 
قال الله عز وجل » » لنفرق بن حديث نبو وحديث قدسيى »© ولذلك 
رأى بعش العلماء أله لايكاه يوجد بينبما فارق إلا أن الحديث القدسى 


0000 » والحديث البوى بعضه وكيق و لعيبة ترفيق : : 


إن الله اصطى بعض خلقه وأعدهم على عينه » حى يكونوا أهلا لتلقى 
الوحى من السماء » لرسحمهم حميعاً » بأن جعل مشقة التلق عن الأعلى مقصورة 


على هؤلاء اختار بن ٠‏ فلو أن الله خاطب كل إنسان لكان قد تعرض ذه 
التغرات » ولكنه قصر هذه المتاعب على هؤلاء المصطفين الأخيار . 


ويدل على هذه المتاعب قوله تعالى : 
(ألم نشرح لاث صدرك » ووضعنا عنك وزركء الذى أنقض ظهرك)(١)‏ 


حيما فر الوحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه السورة » 
لأن الوحجى كان نجىء عشقاته » وكان مجىء بتبعاته » حى إن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يقول بعد أن يسرى عنه : « دثرونى . . دثروق » 
وكان يرجف كأن فيه شيا من الى : 


إذن فهذه متاعب تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلي ء ليأخل عن أمته 
الوحى + ولو أن الله أراد أن مخاطب الناس كا خجاطب وسول الله صلى 
الله عليه وس لكان قى ذلك العنت كل العنت على الجميع. : ولكن الله 
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اصطق واحداً لحمل هذه المسألة . ومع هذا الإعداد فقد أصابه من المتاعب 
ها يقول الله فيه : 9 ووضعنا عنلك وزرك الذى أنقض ظهرك » + 


كانت التاعب فى المرة اثانية أقل من الأو ٠‏ ولنقك قال الله تصلق وه 
سوراة أخرى 9 


( وللآحرة خير للك من الآوف © )١(‏ . 

وذلك لأن العلاقة ب بين الوحى وبين الرسول كانت صعبة » ولكنه بعد 
أن كان يفصم عنه الوحى » كان جد حلاوة ما ألقاه لله إليه » فيعجبه ماأخذء 
ولذنك أوجد الله فيه طاقة إشتاقية . والطاقات الاشتياقة ليم كششرآ 2 
المتاعب ع فتجعله يتمى أن مححدث له ذلك هرة أخخرى . : 


هذا ألعبى ير>مه لنا بعض الفلاسفة بصورة فيقول : هب أنك رأيت 
شجرة من التفاح فى أعلى الخبل » والحبل وعر ء والصعود إليه صعب »ع 
ولكناث ملت المشقة فوقست هرةاء وتششت بالصخر مرة » حبى وصات 
إلى الشجرة » وأنحذت منبا غغرة + فأكليا , 

فحن تأكل محدث لك شوق أن محدث لك مثل ذلك . هذا الشوق يوجد 
لك طاقة ثانية فوق طاقتك الأولى » أو ينسيك المتاعب . . فإذ! ما أغراك 
فإنك تشتاق إلى تعب تعقبه لذة . أما فى الأولى فأنث تعبت بعد أن أدركت 
لذة » فهذه اللذة البى أدركتها بعد تعبيك الأول هى الى سبلت للك التعب الثانى. 


فالرسول حين نزل عليه الوحى أول هرة فائقرة لم تأت بعد . فلما 
جاءته الغرة -جعل الله له فترة توجد له طاقة من الشوق » وطاقة من الحنين » 
إلى -حلاوة ما بصله من الله . وهذه الحلاوة يسرت له كثيرا عن المتاعب 
ولذلك لم يعد يقول بعد الوحى : « دثروق . . دثرولى ؛ . ولا ١‏ زعلوق 
زملونى » . ولا ترجف بوادره » ولا يقول : ١‏ فغطى حى بلغ مى الجنهد » 
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فقول الله تعالى : ( وللآخرة خير لك من الأول ) )١(‏ . 
: إنك قد أخذت المتاعب الأولى » وهذه المتاعب ستيسر للك 

0 ق الرات التالية . 

إذث فالحق سبحائه وتعالى إنما يعطى لرسوله صل الله عليه وسلم عن 
فقشضه عطاءات متعددةٌ , 

عطاء هو قرآن يقول عنه له : تحد به القوم . وعطاء آخر هو أحاديث 
قدسية » ليست للتحدى ء وعطاء ثالث هو أحاديث نبوية » يفوضه فيا . 
ولذلك ئيس الحديث النبوى كله كلام . بل إن رأى غيره تك فسكت ولم 
يرد عليه فهذأ حديث نبوى . وإن فعل واحد فعلا فسكت فهذا .حديث 
تبوى . والحديث النبوى أحيانا يكون توقيفيآً » وأحياناً يكرن زوفيقي؟ 5 
والحديث القدبى توقيى من الله ء بدليل أن الرسول صلى الله عليه وس 
حيما يعرضه يقول : عن رب العزة » أو : قال رب العرة » دلالة عل أنه 
من الله . . ومن الحديث نفسه يدل على أنه من الله . والله هو المتكم . 
أما الحديث النبوى فنه ما ألهمه الله أن يقوله » ومنه ما فاله يتوفيق الله تعالى , 
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الرسول والتشريع 


ومماوصلى : أمهم يقولون لنا عن نى الإسلام صلى الله عليه وسلم : 
نم تقولون إن محمدة لا ينطق عن الهوى . وأم تعلمون أن الله غير كشراً 
من أحكامه , فإن كان وحيا ى الأول وى الثانى فقد تعارضا » وإلا فقد 
أخطأ لآنه تبغ أطورى . 

ويقولون لنا : أنم تقولون : إن القرآن يقول :2( إن هو إلا وحى 

يوحى » (9) ثم يأتى القرآن ويعدل » وما دام قد عدل ع فليس بوحىي . 

تقول فم - لك 000 غباء . أو عند م سوء نية 3 وتلاعبا بالألفاظ 
للوصول إلى هدقكم . 


انظروا إلى معبى 9 وما ينطق عن الهوى (7). الله فوضه وائتمنه على 
أن يقول . بدليل أنه قال له فى القرآن : 

( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نباكي عنه قانتهوا © (09) . 

إذن فقد جعل الرسول تفويضا أن يقول ما يشاء . . وكان بعض العلماء 
إذا سثل عن حكم لا يوجد قيه نص من القرآث » وإتما هو من فعله صلى ألله 
عليه وسلم » فالسائل يقول للعالم : هات لى نصاً من القرآن على أن الآأوقات 
الى فرضها خخسةاء أو أن الظهر أريع ركعات + فكان العلماء يقولون : 
( وما اتام الر سول فخحِْدذّوه وما نبا م عته قانهوا © (1) . 

الله شرع الصللاة إجمالا » وترك للرسول صلى الله عليه وسام تفصيلها 
عدد ركعات » وعدد أوقات » وحركات ء وكلاماً » كل ذلك فورض 


0ك صع_ ده النجم أية : 6ع 
(9) سورة التجم أية : ”# . 
(0) سورة الخشر آية ع الى 
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فيه رسول الله صلى الله عليه وس مقتضى قوله :( وما آنا غ الرسول فخذوه 
وما مام نيرك فائبوأ 4 5 

ونقول هؤلاء : هاتوا لى نصاً من دستورم يقول : إن الموظف الذى 
يتخلف خسة عشر يوم يفصل . لانص ق الدستور بقول هذ! » ولااحق 
العامة » ويترك التفصيل الحزى للسلطة . 

فالرسول بجىء له أمر إجمالى من الله » ثم يقول لنا : لوما آنا الرسول 
فمخذوه ف مأ لها م عنه فانتبوا 4. وهذا ما نسميه باللانحة التتقيدكية ه أو 
المذدكرة التفسيرية » أو القوانين المكثلة . 

وهناك نرعة -جديدة بين المسلمين تقول : لا نعترف بالمذاهب الأريعة » 
لا الشافعى ولا أنى سنيفة » ولا مالك » ولا أحمد ع كل هؤلاء لا تعر ف 
مهم . ثم بعد ذلك تطاولو! على حديث رسول الله صل الله عليه وسل . 

نقول لهم : أنتم تصلون الظهر أربعاً » والعصر كذلك » والمغرب ثلاث » 
وهكذا ء فهاتو! أنم دليلا على ما فعلام من القرآن . حيقذ لا يستطيعون أن 
يأتوا بالدليل . 

تقول هم : هذ! هو الدليل : وما إنا م الرسول فخذوه ومامبا غ8 عنه 
فانتبوايم عذا هو الدليل على أن ما جاء فى القرآن إجمالى لا يجىء به الرسول 
صلى الله عليه وسمم تقصياا . 

والله تعالى يقول : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) )١(‏ . 
فكرر الأمر بالطاعة للرسول وهناك :9 قل أطبعوا الله والرسول © (7). 
ومرة أخترى : < وأطبعوا الرسول ) () فقط . 
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فتشريعات الله الى أمرنا الحق أن نطيعه فبا : تشريع اشترلكه فيه الله 
والرسول ؛ التق شرع » والرسول شورع أيضاً > > فهذ! نطيع فيه الله و نطيع 
فيه الرسول . 

وتشريع آخر شرعه الله وبينه الرسول » فهذا نطيم فيه الله والرسول + 

وتشريم آخر لم يشرعه الله + وإنما شرعه الرسول وانفرد به وهذ! نطيع 
فيه الر سول . 


إذن فعنى ( وما ينطق عن الحوى) . أن الوحى إماأنيجىء بالأمر جماة 
وتفصيلة » وهذا ليس للرسول فيه عمل . . لل 0 
ويعطى الله قضيته تفويضية للرسول » فى أن يشرع » كما قال: (إ وما1 تام 
الرسول فخذوه وما نبا م عنه قانهوا © . 

فإن حكم الرسول .حكما ؛ ثم جاء الحق وعدل له فيه » وصوبه له ع 
فهذا دليل على أن ذلك فيا فوض الله فيه الرسول » فحكم فيه ما تقتضيه 
الفطرة الإعانية البشرية ولكنه لم يكن هناك حكم من الله فعدل عنه رسول 
الله صلى ألله عليه وسلى نفسه : 


هذا هو معى ١‏ وما ينطق عن الهوى 6+ : لم يكن هناك حكم من الله : 
ولكنه مقتضى الفريض من الله قال عقتضى الفطرة الإعانية البشرية . و بعد 
ذلك يدلنا الله على أن رسول الله صل الله عليه وسلى صادق ق الكلام عنه » 
فترك رسول الله يتكلم بالفطرة البشرية الإعانية » ولكن الله أعلى حكمة من 
الرسول » فيعدل له ليعرفه أنه لم يفوضه وينركه لبشريته ليقول ما يشساء ؟ 
فإذا جاء بشىء نحكم به البشرية على مقتضى حكتبا ء» يعدل الله له ء فإذا 
ما.قال رسول إلله صلى الله عليه وسام : إن رى عدل لى الحكم + دل ذلك على 
أن الرسول صادق فى الكلام عن الله » وأنه لا عزة له من الله » ولا كيرياء 
له أن يصوب له ريه ج 


فكل ذلك يثبت أله مأمور » ولكنه حتى ى حالة عدم موافقته الحق 
لا يقال : إنه أخطأ ء لأن الخطأً : أن توجد عنداك قاعدة صوابية فتمشالفها » 


فيحاول المصحح أن يعدل للك : ممعنى أن يقول للك : إن قولك لا يتفق مع 
القاعدة الصوابية الى أعطيتبا للك . 

القاعدة مثلا أن الفاعل مرفوع . فإذا نطقه الناطق منصوباً صوبئاه له » 
وقانا : إنه أخطأ فصويناه ء لآن عنده قاعدة صوابية . 

ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فى المواضع الى عدلت لهم يكن عنده 
فها حكم من الله . بل هو يقول عقتفى التفويض » و مقتفى الفطرة الا عانية 
ولكنه إن وافق اق أقره » وإن لم يوافق الحكة العليا عدل له الحكة البشرية 
بالحكحة الربانية 

وقد محثنا عن الرسول صل الله عليه وسلٍ يعد ذلك فوجدنا أنه مأمون ع 
لم يستح أن يقول بعد ذلك : صوبى ولى . مما يدل على أنه مأمون على كل 
ما يقول . 

إذن فقول الله تعالى : وما ينطق عن الحوى 4 معناه أنه لم تكن عنده 
قضية فخالفها ليخدم هوأه . 

ولنأخد قضية زيد بن حاوثة . . زيد /ن -حارئة كان عبد للتدمجة رضى 
له عنها » ووهبته خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وجاء أبوه وقد 
عرف أنه فى مكة » وأراد أبوه أن يأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ع 
فخيره رسول الله صل الله عليه وس بين أن يذهب إلى أبيه » وبين أن يبى 
مرفراه + فأخخمتار أن ببق #عيك إلى 

قد قال زيد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كنت لأنختار 
على رسول الله صل الله عليه وس أحدا . ولم يرض أن يذهب مع أبيه . 

فأراد رسول الله صل الله عليه وس بالحنان البشرى أن يكافٌ زيداً على 
اتختياره له ٠‏ قدعاه : زيد ان محمد + بعد مأ كان أسمه زيد عن سحارثة . 

فالله تعالى لم يوافق على مسألة التببى هذه » وأراد أن يبطلها عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وعند غيره ء فأترل قوله تعالى : 

( ادعوم لابائهم هو أقسط عند الله »6 )١(‏ . 


() سورة الأحزاب آية : م . 


أكان هناك حكم بألا يعدل عن اتتساب الأبناء إلى الآباء » ثم جاء محمد 
وعدل عن هذا الحكم ليقول زيد ين محمد ؟ 

لم يكن هناك حكم » وإما صنع محمد صلى الله عليه وسلم ذلك ليرد 
جميل زيد حين رغب عن أبيه » وأحب اليقاء معه . 

ولذلك فقد أنصف اق وهو الحكم - رسول الله صلى الله عليه وس 
فقال : 

( ادعره لآبامهم هو أقسط عند الله © . 

وأقسط أفعل تفضيل » من القسطاء وهو العدل ء يعبى هو أعدل عند الله 
يعتى أكثر عدلا . يعتى أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فعله علماً وجورا 
ولو أنه تعالى قال : ادعوهم لابالهم فذلك هو القسط عند الله » لكان فعل 
محمد جورآ وظلماً . ولذاك قال : أقسط . 

فكأنه تعالى قال لرسوله : أنت فعلت القسط والعدل » لآنك أردت 
مكافأة زيد على حبه لك ء ولكن أنا عندى قضية أعدل « إدعوهم لابانهم 
هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم ». 

فكأآن محمداً صلى الله عليه وسلم بدعوته زيدآ : زيد بن.محمد عادل » 
ولكن الله أعدل » والرسول لا يسنتكف أن يقول : لقد عدل الله الحكم . 
وعلى كل حال فهو لا ينطق عن الموى . 

ونقول في أخيرآ : هاتوا لنا مصروعاً مثل صرعته + ينشىء لنا هذا 
النظام الحائل » الذى محعكم -حركة الحياة “كلها : من ققة لا إله إلا الله » إلى 
إماطة الأذى عن الطريق » فهل يعقل أن يكون هذا النظام المائل -حصيلة 
الصرع كا تقولون ؟ 


إنه نس كدب واأقفسراء . . 


زوجسات الرسسول 


وبعد ذلك يتطرقون إل أشياء أخرى ع هذه الأشياء تتعلق بشخصية 
الرسول ٠‏ وقد وضعو! قواعد ؛» وحملوها على الرسول ء ثم جعلوها محل 

وحن تقول لهم : أنم خلطون القضابا » لتقيسوا مها كالات رسول 
لله » وتقيسسون كالاته بقضايا تسنعونبا لكالات من عند لم . وهأ دمنا 
أمنا به رسولا ء فنحن لا نثمن به رسولا ء ثم نضع له مقاييس الكمال عن 
نفوسنا » لنزن الأمور البّى فعلها على مقابيسنا » ولكن الكثال ما فعله . 

أنا آمنت به رسولا ء فالككال » ما فعل وما لم يفعل . . 

الله قد اثتمنه على أن يبلغ منبجه . . وما دام قد اثتمنه على أن يبلغ 
منبجه » فأمانته عل نفسه أولى به من أمانته على أنا + 
تنسب فعل رسولنا إلبا » لتقول : إن هذه الكخالات غير ثابتة . 

ومن هذه الأشياء مسألة تعدد زوجات الرسول . 

ما دمت قد كذبته رسولا » فلماذا تؤاخذه » فعل أم لم يفعل . . الذى 
يناقش فى أنه فعل أو لم يفعل هو من نستكثر عليه أن يفعل لأنه رسول . . 
فالقضية الأصلية إذن أنه ليس رسول عند لغ ء فكان مجحب ألا تلوموه على 
تصرف » ولذلك كان النقاش بيننا ويبنك غير متكاق » لآنك تنظر إلى 
فعل معزول عنى روسول ع وثمن ننظر إلى قعل منوط برسول . 

نقول : هل الرسول سجاء والناس يعددون ع أو جاء ليشرع التعدد 
فى الزوجسات ؟ 


بلي الرسول جاء قوم يعددون ء فهو حين عدد لم يكن بدعا بيهم ى هذا 


التعدد » لآن هذه المسألة إن سبقه فيا رسول لم يزوج » فقد سبقه فوا رسل 
كثير ون تر وجو ! أعداداً متعددة » فلماذا عل الوإسف هو ألمر جح 3 
ولا مجعل الكثرة هى المر جحة ؟ 

الواحد [نما جاء -حكمة ء والسابقون قبله عددوا للحطة . فالرسول نم 
يشرمع التعدد » وإتما جاء والتعدد نظام انم له ولكل التأس . 

لكن الآمر مختلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى من تبعه 
من المؤمنين ء إِذ أن الرسول صل الله عليه وس جاء لمن تزوج أكثر من 
أريعة » فأمره أن عسلك أربعا » ويفارق الباق . هذا كلام واضح بالنسبة 
إلى من تبعه من المؤمنين . 

ولكن لننظر : هل كانت الإباحة لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم 
إباحة لمعدود + أو كانت إباحة لعدد ؟ 

الإباحة لأتباع الرسول صلى الله عليه وس كانت تعدد . . . أيا كان 
هلأ العذد ع أربعة » فإن ماتت واحدة تزوج غيرها مكانبا ه إن طلق واحذة 
بأقى بواحدة مكالبا » إن طلقهن جميعاً فله أن يتزوج أربعاً غيرهن . 

إذن فتايع الرسول صلى الله عليه وسلٍ له العدد ء أما الرسول صلى الله 
عليه وسلُم قليس له العدد » وإنما له المعدود . 

والفرق بين العدد والمعدود : أن المعدود إما أبيح للرسول بذواته ع 
فإن مانت واحدة لا بأ بواحدة مكانها » وإن ماث الأربعة عند الرسول 
فليس له أن يتزوج ولا واحدة . إذن فقد أبيح له المعدود » فهن مخصوصين . 


قال الله تعالى : 
( لا محل لك النساء من بعد ولا أن تبدل مبن من أزواج ولو أعجباث 
حون ) (07) . 


(9) يريد بالوأحد السيد المسيح عليه السلام + لأنه لم يتزوج . . وقد كان عدم زواسبه 
راجماً إلى آنه ل يكن له محل إقامة ء بل كان داثم الثر مال > لا يسعقر فى مكات إلا لير سل عنه 
كا تتطليه دموته عليه السلام . ( عطا) 

(؟) سورة الأحزاب آية : 9ه , 
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ذلك حكم ليس لتايع' من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم . إذن 
فالعدد عند تايع محمد قد يدور إلى أربعين . . ولكن العدد عند ورصول الله 
صلى الله عليه وسلم غير دائر ء لأنه حصور فى هؤلاء ء فإن من لا حل له 
أن يتزوج غيرهن . 


الرسول صل الله عليه وسلم تزوج ء واجتمع عنده من الزوجات تسع ء 
وحين شرع الله ذلك العدد ء فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أن 
محتفظ بأربع ويسرح المس : وحين يسرح الخمس فإنين أمهاتمؤمنين : 
وأمهات المؤمنين محرمات على سائر المؤمنين . 

إذن فلو سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم مس نساء » لبقين أى 
الحمس بدوت زواج لآمبن رمات على الجميع ء ورسول الله صل الله عليه 
وسلم حين يشرع لأمته أن عسكوا أريع ويسرهوا إلياق فهذ! الباق لكل 
مون أن تتزوس هن راجل آثخر . 

ولكن ذلك بالنسبة إلى الرسول ممبوع » لأن زوجاته رمات » إذن 
فليس طن إلا أن يبقين زوجات لرسول الله صلى الله عليه وس 
وأبغآ فالمعتى الذى يريدون أن يغمزو! به ردول الله صل الله عليسه 
وسلم مرفوض قى تارئمه » لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى ى مدن 
الخامسة والعشرين تزوج امرأة تكتره مخمسة عشر عام » وهذا على خلاف 
القاعدة » فى أن الرجل يتزوج دائماً من دونه فى العمر ء وظل مع خدمجة إلى 
أن ماتت ء ولم يتزوج عليها . 

كان ولابد أن يتزوج عن تقوم عسائله » فتزوج سودة بنت زمعة » 
امرأة تقوم بواجب الزوجية » وتروج عائشة » وهى ف السادسة من عمرها » 
ويدشحل هبا وهى فى التاسعة ٠‏ فالسياق الجسبى أو العاطى ممتوع هنا . 

بعد ذلك تأنى لنجد فى نسائه من تترع بليلها لضرتها » فهل تترع 
بليلبا إلا بعد عدل الرسول ؟ ثم تأقى هى وت تترع بليلها ء ومعنى هذا أنها 
فى ذانها لا تصلح أن 'تكون أمرأة يقضى علها الرجل إربته ء فكأنمها لم ترد 
إلا أن.تكون أمآ للمؤمدن . ومن نسائه فى الخنة بصغته وساماً من الأوسمة . 


سد © © سم 


كذللك تأتى إلى أم سلمة ء» وعندها عيال © ونة تقول لرسول الله : إمهأ 
يعد لما أرب ءولكن رسول الله صلى الله عليه وصلم يريد أن مجعلها آم 
للمؤمنين . ويريد أن يلقن الناس درسآ ى أن الإنسان إذا أصيب فى عزيز 
لديه أن يستقبل المصيبة مما علمذا رسول الله » قنقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون . اللهم اجرلى فى مصيبى » واخلفى خيرآ منها . 

حين مات أبو سلمة - وكانت أم سلمة حي قيل لما : قولى ما عللمنا 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم . : أهناك خير من ألى سلمة ؟ فقد 
سات أن بجوت هناك بن لهو خمر ا من أ سل . فرسول الله علمها 
أن هذا الدعاء لابد أن يأتبا ضر من ألى سلمة . وثر وجها رسول ألله . ؛ 
وأصبحت كل للمؤمنين 0.2 1 

فكل زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسام لما قضية إعانية 
بريد الرسول أن يثبنها فى المؤمئين . . حفصة مثلا يعرضها عمر على أبى بكر 
وعثيان ء ويرفضان الزواج مها » ومحز ذلك ق نفس عمر ء فييزواجها رسول 


أله , 


كل هذا يدل على أن لكل زوجة قصة 2 5 وجب أن يلحظ أنه لم 
يوسم عايه ق ذلك » بل إله ضيق عليه . 
أن نفتح أخال لبحث هذه الأشياء » لآنهم حين تكلمو! عن رسول الله 
هكذا » فقد دفعوا المسلمين إلى بيان حقيقة هذه المسألة ء قرعا كان فى 
نفوس المسلمين مها ثبىء . 


جم بريدون أن يشوهوا 5 الإسلام 4 ولكهم قف الواقع تحدمو نى 
الإمساللام , 


استخلال قضابا المسرأة 


وأيضآ يدعلون علينا فيقولون : إن الإسلام دين جاف جامد > يريك 
أن جمد نصف الجتمع , وهى المرأة . 

يقولون : إن المرأة ليس ها حركة فى الحياة , 

وبأ بعد ذلك قوم ليدافعوا عن الإسلام » فيحاولوا أن يوجدوا ق 
تصرفات رسول الله صلى لله عليه وسلر ما يبرر التصرفات الى تو جك غر 
المرأة الآن فى العصور الحديثة . 

ذكلما خرجت المرأة لعمل أو لشىء يقول هؤلاء : نعم » لقد حرجت 
المرأة للجهاد » وكذا وكذا وكذا » ولم يدعوا كل حدث فى ماله وإطاره 
وضرورتة 2 . 

يقولون : لقد رجت المرأة للجهاد والحرب والحج » فكيف تتجمد 
فى العصر الحديث ؟ 

تقول : يأ أخى ٠‏ كألسا عرض 4 وكات تلاويى اير حى 4 وهرل! 
نوع من الاختناق فى العمل له نظر عندنا » لآن الاختناقات » حيها تكون 
مموطة بشىء من العقيدة الى تحول بين المرأة وببن مضار الاختلاط فلا مائع . 

فى المج اتحتاطت المرأة بالرجل قى الطواف وغضره . وقد تطوفب 
يحانبك امرأة وأنت لا تدرى . . قل لى بالله » الرجل الذى جاس طيلة حياته 
يعد لأن مح ليكفر عن خطاياه » أهو فى هذه الخالة يفكر فى امرأة أو 

إن نفسه فى هذا الموقف لا مكن أن تفكر فيا يفكر فيه الرجل حين 
جتمع م امرأة ىّ مكان عا . 

وكذلك الاحتجاج بالحرب . هذه الحرب فها قتال » فيا قتلى © وفيها 


ع لات لم 


جرحجى + وفيا قزع ورعب » ومع ذلك ظلت المرأة تودى واجبا فيا . 
وعى نحاول -جاهدة آلا تأعل من الموقف أكثر من الضرورة فيه . 

ألم تذهب صفية بنت عبد المطلب وتقتل الكافر الذى امتنع حسان بن 
ثابت عن قتله : فلما قتلته قالت له : انزل فاسلبه » أى نخعذ سليه » أى 
ما معد من الغئيمة » فوالله ما منعنى عن أن أسلبه إلا أنه رجل . 

فلقد قتلته وحين قتلته تقد الحس والحركة ء» أما كان للقاتلة أن تنزل إليه 
وتأخذ ما معه » وانتبت المسألة ؟ ولكنها مع ذلك حرجت وأرسلت رجلا 
تيأخذ سلبه » واستعملت الضرورة بقدرها » إنما تحن نريد أن جعل من 
الضرورة بقدرها ضرورة يغير قدرها . هذا فى القتال . 

وق غير القتال يقولوت : والمرأة كانت تعمل كذا ء» وتعمل كذا » 
ومحددون أسماء بنت ألى بكر ء نقول : تعمل ماذا ؟ يقولون : “كانت تخدم 
فرس زوجها » وتعلفه وتسقيه وكذ؛ا وكذا . 

تقول : أرأيتم كانت تعمل ماذا ؟ وتعمل لمن ومع من ؟ إنبها تعمل 
لزوجها ء» فى رعاية آلة . 

فالمرأة تعمل مع زوجها ؛ وتعمل مع أيبا ومع أخبا لآنه من مخارمها » 
ألا تعمل ذلك مع بنات جنسها ؟ 

إذن فالمرأة تعمل ىق حدود عالانا فقط . 

وأعداء الإسلام أرادو! أن يستعدوا نساء الإسلام ضد الإسلام ع 
وأن مجعلوا من المرأة سن -حربة ليطعنوا مها كل مقومات الإسلام الى -جاءت 
لتحفظ العرض على الناس «جميعاً . 

وقضية المرأة بجحب أن تدرس فى إطار من الواقع التكويى الخلى؛ 
قبل أن تدرس من الناحية الأخلاقية . فيجب أن نقارن بين وظيفة المرأة قي 
الإسلام وبين لياقة تلك الوظيفة بالتكوين الحلبى لا . 

وعلى هذا إذا أردنا أن تبحث المسألة مثا له أرضية من الواقع تقول : 
المرأة نوع من جنس ء أى أن هناك جنساً مجمعها هى والرجل ؛ هو جنس 


- 


الإنسان . . والإنسان كا نعل فى التعريف المنطى « حيوان ناطق » وناطق ع 
بععبى : مفكر . ومفكر يعبى له آلة مختار مها من البديلات . 

وحركة اسلّنياة لا تتطلب عملا واحداً يعمله التوعان من الحنس » ولككبا 
جعلت لكل نوع مجالا من العمل . وإذ! نظرنا إلى المتحرك وجدنا أنه هو 
الذى يقوم بالحركة » والحركة دائما ممتاج إلى زهان ء» وإلى مكاأن » أى 
أن كل حركة لابد طا من ظرف محدث فيه » والظرف إما زمان » وهو 
ظرف شير قار ء يعبى : مأض وحال و مستقبل » والمكان ظرف قار » 
يعى مكان ثابت » والحدث محتاج إل الظرف القار وغير القاز . 

وما دام الزمان والمكان ظرفين للحدث + والحدث لابد أن يكون من 
متحرك يتفعل بالحدث » إذن لابد من ثلاثة أشياء : متحرك » وحركة » 
والحركة تقتفى زماناً ومكاناً : 

ولو نظرنا إلى الزمن عندنا توجدئاه ينقسم بالعلامة إلى ليل وخيارة . 
وحين ينقسم الليل إلى -جرئيات ء والهار إلى -جزئيات » فجزئيات النبار 
مجمعها قاسم مشيرك هو الضوء » وجرثيات الليل مجمعها قاسم مشترك هو 
الظلمة . والضوء يريد الحركة » والظلام يريد السكون . 

إذن فالمتحرك تحتاج إلى زمان » والزمان ينقسم إلى قسمين : قسم يتحراة 
فيه الإنسان ء» وقسم يسبريح فيه الإنسان من العمل » ولذلك جعله الله 
سكناً . 

قال تعالى : ( وجعل الايل سكنا © )١(‏ . 

والسكن لا يكون إلا عن حركة » فالليل سكن » والبار حركة . 

فكأننا نستريس فق الليل الذى جعله الله للسكن » لمكننا أن نستقبل البار 
الذى جعله الله للحركة ء والذى يعقب الليل . فا لم نسكن لا نستطيع أن 
نتحرلة . 

إذن فالسكون له مهمتاآن : 
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مهمة تريح من تعب -حركة اليوم . 

ومهمة تعين على حركة إلغد . 

فالذى يتحرك نباراً » ولا يسكن ليلا » لا يستطيع أن يعمل بعد ذلك 
عملا ع والل تعالى هو عالق الإنسان » وخالق الزمان » وخنالق المكات » 
هو الذى جعل الليل للسكن : واجعل البار لتبتغى من فضله . فهل ترج 
ليل من “كوئه ظرف زمات ؟ وهل تحرج البار عن كونه ظرف زمان ؟ 
إذن فهما زمان انقسم إلى قسمين » إلا أن لكل قسم منهما مهمة . فإذا حاو لك 
أن تدخل قسماآ مهما فى مهمة الآخر » فقد' أفسدت نظام التكوين السماوى . 

إذن ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى : ١‏ والليل إذا يغشى والميار 
إذا نل © )١(‏ . 

فيغشى يعنى : يغطى الكون حتى يسكن الناس فيه . و بحل » يعبى : 
ظهر » والأشياء تصبح واضحة للناس © حتى يستطيعوا العمل قها + 

يأ بعد ذلك ويقول :3 وها خلق الذاكر والأنثى » إن سعيكم لشى 7(6) 

يعبى : لكل واحد محال ق سعيه . يعى : ياذكر للك مهمة » ويا أننى 
لك مهمة . . . فزياك أمبا الر.جل أن تأخذ مهمة الأنى » وإياك أيبا الأننى 
أن تأخذى مهمة الرجل . . وبينكمًا قدر مشارك + هذا القدر المشترك أن 
كلا كا إنسان مفكر : يعى له عقل نخاير بين بديلات . 

فإذا حاولت المرأة أن تأخف شار بديلاث الرجل ١‏ أو حاول الرجل أن 
يأخ-ط خار بديلات المرأة » نقول له : ستقف أماملك بنية الأشياء التكوينية . 
ومعبى بنية الأشياء التكوينية : الطبيعة الى خخلقت علا . 

فهب أن المرأة أخذت عمل الرجل » أعكن للرجل أن يأخذ عمل المرأة ؟ 
لا مكن ء لآن للمرأة مهمة هى ألا وعاء للانسان » محمله ونلده » وت ضعهء 
وتحضنه ء فهل بمكن للرجل أن يقوم مبذه المهمة ؟ إذن البنية تقف + 

فنقول : إذ! أردت أن تسوى تفسلك بالمرأة أو أرادت المرأة أن 
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نسوى نفسها بالرجل ٠‏ ظلت مسائل تكوينية طبيعية منوطة بالمرأة . إذن أنت 
صعبنها على المرأة . 

وأيضاً إذا أردنا أن ندرس العملية التكوينية » نجصد الرجسل يتمسيز 
بالصرامة . ومعنى الصرامة : أن طاقة العقل تتحكم فى تصرفاته » وطاقة 
العاطفة تكاد تكون على قدرها فيه . والمرأة ستتعرض لمهمة تتطلب العاطفة 
قبل العقل » والرجل سيتعرض لمهمة تتطلب العقل قبل العاطفة . 

وهذا نلاحظه نحن فى حياتنا اليومية . . فالرجل المكدود حين نجىء 
لرتاح ليلا ء ماذا يكون موقفه من المرأة حمن يسمع طفله يبكى ؟ هو حينثل 
لايرى إلا أن طثله يفسد عليه نومه » ويعكر عليه راحته » ورعا انطلق 
بألفاظ يسب بها الطفل » ويسب أم الطفل ويقول لها : أخرسى هذا الطفل » 
لآنى أريد أن أساريح + 

هذا هو منطق العقل » لأآنه يريد أن يستيقظ فى _نشاط » ليقوم بعمله 
من أجل الطفل وأم الطفل . 

فالرجل يريد أن مخرسه ء أما المرأة فتلهب به بحيدا لبدهده » وهذا 
هر منطق العاطفة » دن الولد لا وستطيع ألا يبكى 5 ولا فستطيم كن أن 
نقنعه بألا ييكى » لأننا لانعلم ما الذى يبكيه ويؤلمه . 


إذث فالطفل بريد رقابة حنآن » وقسطاً من العاطفة » وهنه العاطفة 
تصطدم مع منطق العقل فى الرجل . 

وقد يأنى الولد الصغير » ثم تضطره الظروف أن يقضمى حاجته وهو 
أمام الطعام ع فاذا يكون الموقف ؟ أبوه يغضب ويشمم ويسب ء ولكن الأم 
تأحذه بعيدا؟ » وتنظفه بيد » وتأكل بالأخرى . 

إذن غطاقة الحنان فى المرأة . . وطاقة العقل ف الرجل . 

إذن لايصلح الرجل لآن يتسلط على الطفل فى هذا الوقت . 

ولذا قلنا : مجب على الناس أن يفهموا أحاديث الرسول صلى الله عليه 


25 0 


وصم لى تقول : « خعلقت المرأة 0 ضاع أعو اج ع وإكن أعو بج مأ ف 
الع أعلاه : فإن ذهيت تثقيمه كسرته 6 . وكسره لأيكون إلا بالطلاق : 
أى : إن أردنيا معتدلة فأ تعأشر ها . 


وذلك لآن مهما حنان وعطف ٠‏ فشبهها بالضلع » والضلم معوج ع 
واعوجاجه مجعله صالخا لمهمته + فلو كان الغفامع معتدلا ما صلح لمهمته > 
لأنه خلق هكذا ليحمى قفص الصدر عا فيه من أعضاء لينة رقيقة . إذن 
فعوسه لآنه مؤد للمهمته . | | 

والناس يقهمون خخلقها من ضلع أعوج على أنه سبة لا . لا . هذا مناسب 
لمهمتها ء الى تخلقت من أجلها » لآن مهمها حنانية » حملته فى بطها ء 
وحاطته ممنائبا وهو قى يطنبا ء فإذا أردنا أن نزن عملها قى تكوين النشء 
مجد أنها أشى من الرجل ء لأنبا تتعامل مع نوع لا يستطيع الإبائة عن 
الامه » وتلك مهمة صعبة ء ومهمبا أطول مهمة فى نشأة الأشياء . 

مهمة المرأة إن أرادت أن تكون أمينة على مهما الى خلقها الله لهأ 
ختاج إلى ضعف وقبا الذى تقضيه فى هذه المهمة . 

فالمرأة تتعامل مع الطفل ع والإنسان فى طفولته يعتير المقياس الأعلى 
للطفولات ف الكائن الى . 

فالاشياء مختلف فى طفولها ء شىء طفولته ساعة ٠‏ وثىء طفولته 
يوم - وشىء طفواته أسبوع . على قدر عمر الأشياء . . ومع ذلك فطفولة 
الونسان السيد تنتاسب مع سيادته . قالله تعالى يقول : 

1 )١١ ) وإذا بلغ الأطفال منكم الخلم‎ ١ 

إذن فاألحد الذى حر جى عن الطفولة هو أن أبلغ 0-8 . أى إذا كان 
عندى قدرة على أن أنجب مثل . إذن فالإنسان من الولادة إلى أن يبلع 
هو طفل . 
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وتلك الطفولة فى حاجة إل حضانة » وهذه الحضانة تجدها فى الآب 
والأم . الأب حاضن فق الخارج ع والأم حافبنة ق الداخل 1 


وإذا نظرنا إلى القم الى تسيطر على نفس الإنسان بعد أن يكون شابا 
تيا » وبعف أن يكون رجلا : فكل هذه الم تتكون عنده من أشياء تبداً 
منذ تتفتيح عنده وسائل الإدراك . فبمجرد أن يدرله تبدأ قضيته أن يتعلم . 
بعول الله تعالل : 


( والله أخرجكم من بعلون أمهاتكر لا تعلمون شيا وجعل لكي السوع 
والأبصار والأفئدة © )١(‏ . 


دن ممجرد أن يود «مع يوسجد إدراك » وعجرد أن يوسجد بصر يوجد 
إدراك » وعجرد مايوجد عقل يوجد إدراك . ومادام هكذ! فُنذ أول 
وجود هذه المدركات مجحب أن يتعم . 

ولكن لاذا طالت طفولة الإنسان هكذا: ؟ 

لأن مهمته عالية » ولذا تتطلب طفولة واسعة لأقضيات كثرة 
تتناسب مع مهمته فى الحياة .. والأم هى سيدة هذه الفترة . . ويمكن أن 
تأ له محاضنة تصنع له متطلبات حياته » ولكتنا لانستطيع أن نضع ىق 
صدر أى حاضنة قلب أم . 

إن قلب الام وظيفة أخرى . . فإذا نظرنا إلى الخاضن الى أنشأوها 
فى الخارج » وجاعوا فها محاضنات ء لم نجدها تأ بنتيسة إلا ما قر أناه 
فى كتاب « الأطفال بلا أسر » لأن الطفل ف فترة من الفئرات يريد راعياً 
ه وحده » وحاملا له وحده » ومن يعتبى به و-حده »> بدليل أثنا إذا رأيتا 
طفلا ولد عقيبه طفل آخحر ع فا محدث من الطفل الأول ليس غرييا عليئا . 
فابالك محاضنة تشرف على عشرة أو عشرين .. هى طاقة موزعة على 
غير أبناء » من قلب غير قلب الأم : 


اللحينيا 
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سم ابه اس 
إذن فالمرأة إذا أدرت مهدا على ما طلب منبا فإن وكا يضيق بها . 


ومن الممكن أن تكون المرأة كل ثىء فق الوجود إذا أخلصت لمهمسها.. 
فالمرأة حين تأخن جهد الرجل وعرقه » ومحاول أن تكديره تدبر أ يسع 
لطلوبات اللحياة تستطيع أن تنميه ء وقستطيع أن تتعلم وتعلم أبناءها ما يكف 
النفس عن مصروفات ق غير طائلها »وتستطيع أن مجعل البيت مستقلا ذاتياً 
فق كل شىء . 

فإِذ! كانت المرأة تريد أن تعمل فلتعمل فى مملكة بيبا » وزيرة صعة ع 
ووزيرة تعلم » ووزيرة مالية » وقاضية بين أولادها . 

والإسلام حن طلب من المرأة أن تتفرغ هذه المهمة فيجب ألا نعز ل 
قضايا الإسلام بعضها عن البعض . 

يقولون : حاجة العصر هى الى اضطرت المرأة الخروج إلى العمل . 

نقول : إنك غيرت قضية من قضايا الإسلام . المرأة مطلوبة من 
زوحجهاأ »> ومن أببا » ومن إخو ما .ع فحن تأخحذ قضية المرأة لاتعن لل 
قضيها قق الإسلام عن باق القشبايا الإسلامية . 

إذن لو وجدت أمرأة ليس لا أحد من هؤلاء » أوها معن هعؤلاء أحد : 
ولكنه عاجز » فالإسلام لامجمد أبداً . لم عنع المرأة ى هذه الخالة من أن 
امرأة . 

وقصة بنات شعيب فى القرآن لم تارك عنصرةً من عناصر احتياج المرأة 
إلاوجاءت به . مما يدل على أن القرآن لايعرض القصص للتسلية وقتل 
الوقت » بل لالتقاط العيرة , 

قضية الإسلام : أن الرجل مستئول عن بناته » والرجل مسثول عن 
امرأته » وعن أمه » فالإسلام إذا أخذناه كلاء فإننا لايجد فجوة واحدة » 
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فإذا وجدت إمرأة محتاجة ء وليس لا من يقوع لها ء فقد ضرب الله لنا 
المثل فى قصة مومبيى فقال : 

( ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد مندوتهم 
امرأتين تذودان . قال ما خطبكما قالنا لا نسثى حتى يصدر الرعاء 
وأبونا شيخ كبير ) )١(‏ . 

تذودان ماذا ؟ تذودان الماشية . ومعبى تلودان أى : تمنعان الماشية 
أن تذهب إلى عين الماء . 

المرأتان تمنعان الماشية أن تذهب إل عبن الماء لتردء فا الذى أخريجهما 
إلى مكان الماء إذن ؟ هذا شىء يلفت النظر مق . 

إذن فقول موسى عليه السلام : 9 ما خطيكما 4 سؤال طبيعى . رأى 
حالة متناقضة » رأى امرأتئن مع ماشيتهما نحو عين الماء > ثم منعاها أن 
ترد الماء . وردت المرأتان : 9 لانسى حى يصدرالرعاء وأبونا شيخ كيير » . 

لالانسى © إذا كان هناك جمع وحكى عنه قول » فهذ! دليل على أن 
القضية مدروسة . هما قالتا . إن قالتا معأ فهذ! دليل على أنبا ليست قضية 
ارجالية » [نما هى قضية مدروسة » فالجواب مدروس » وإن قالت واحدة 
وسكتت الأخرى فهى موافقة سكوتية . والمعبى : قد استقر فى ديننا 
وعرفنا أننا لانسق حبى يصدر الرعاء . 

9 حتى يصدر الرعاء»# . كان هناك رجال يسقون. فلو أن الضرورة 
كانت تبيح للمرأة أن مختلط بالرجل ف العمل لكان ما ميرر أن مختلطا 
بالرجال عند أللأء . . فالمرأتان أخذتا الضرورة بقدرها » خمرجتا لأن أباهما 
شيخ كبير » هذه قضهية محرثيها : تسقيان حجى يصدر الرعاء . يعبى أخذتا 
الضرورة بقدرها + بدون تزيد . 

ليس معنى أن الضرورة أخرجتبما أن تمتا بالرعاة » فهن وإن كن 
رجن اء ققد انحاجن ق إطار الحجاب أيغناً . 
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إذت 9اأبونا شيخ كبير 6 حيثية الضرورةء ولإلا فسى حى يصدر 
الرعاء يم حيثية الضرورة يقدرها يدون تريد . 

إذن فا حى مهمة اللمجتمع الإنسانى أو الإعانى ؟ 

تظهر مهمة المجتمع الإعاتى أو الإسلابى فى قوله تعالى : (فسى خا )). 
مهمة المجتمع : أنه إذا رأى أمرأة أخرجتها الضرورة إلى مجال + فعليه أن 
يؤدى ذا العمل » لتعود إلى مكانا الطبيعى. هذه هى مهمة الإممان »+ وقد 
جاء مها الإأسلام [لينا من عهك موسى . 

فالإسلام يعر ض القضية لتستنيط عنها الضرورة » ومجالات الضرورة » 
حبّى لانأعذ الضرورة بتزيدائها » ونضيف إلبا أشياء ليست من مجال 
الضرورة . 

فالإسلام مم يقفجامدة عند وجود الضرورة الى تلجيء المرأة إلى 
الخر وج لتعمل ارج بيبا » وحدد الضرورة فق هذه القصة + فق قوله 
تعالى * (وأبونا شيخ كبير 4 وهى قضية ناضجة ق أذهان اللساء ى ذلك 
العصر ء وليست ارتجالية . 
: ثم تولى موسى إلى الظل » فقال : رب إلى لا أتزلت إلى من خير فقير». 
وهذا يدل على حاجة مومى » ولكنه قضى العمل حسبة لوجه الله ء لآنه 
رأى امرأتين خربجتا » وهذا متنأف للطبيعة . 


وكون القرآن يعطينا الحكم منذ عهد مومى » لآنه العالم بعلمه أخحيط » 
ويعلم أن أعماب مومى ه, الذين سيصنعون للمرأة حدود الانطلاق عندهم » 
ليكون ذلك أسوة لحدود الانطلاق عند غبرهي . فجاء بها عن موسمى » 
لأننا -حين ترى ما يقد إِلِيئا من صنتاعات الود وادعاتهم نحميد المرأة على 
نظام الإسلام» نقول لهم : نبيكي هو الذذى سق لحما » ومعبى ل سى لما 6 
أن هذه كانت مهمتةه . 

وبعد ذلك تلتفت إلثتفاتة أخرى إل أن المرأة من كرامبا أن تبى هذه 
المهمة ‏ لم جعل الله إسباء القضية ف القصة على يد رجل » لا على يد مومى ؛ 


ل ل 


ولاعلى يد شعيب والد المرأتين . وإتماجاء .ها عن طريق المرأتين . فكآنت 
المرأة الكريمة على نفسها » الحريصة على وضعها العرضى ء ووضعها الأدنى» 
فى أى #جتمع » أن نحاول جاهدة أن تخرج من الضرورة مدن جد أول 
بصيص عن الأآمل خرجها من الضرورة . 
ونلحظ ذللك فى اللقطة الموجودة ف الآية » فى قول إلحق سبحانه وتعالى: 
١‏ قالت إحداهما يا أبت استأجره © )١(‏ . 
لو أن المرأة حلا لها أن تحرج من مكانها الطبيعى إلى الخارج ء لما نبت 
أياها إلى أن يستأجر الرجل ومحمبا من الضرورة الى أخرجنا . 
إذن فالمرأة الواعية هى الى تعشق التسئّر » وتعشق الاحتجاب ٠»‏ لآن 
ذلك هو كرامة المرأة . ولذلك للاحظ شوق رحمه الله حين جاءت قضية 
السقور » على يه قاسم أمين » وحمل لواعها » وأراد أن مخرج المرأة إلي 
الشاب » وقضف شوق وقال قصيدته المشبورة . والجهلاء اللين سمعوها 
ظنوها تأييدا للسفور » وكانوا يستشهدون ببعض أييانا . 
صداح ياملك الحا ن ويا أمر البلبل 
هذه هى القصيدة » فشن أراد أن ير أجعها فليراجعها ء» ليعلم أن كثيراً 
من الذين يسمون أنفسبم أدباء يستشبدون بأببات منبا يظئون أنبا تأبيد 
لقضية السفور . فنقول لهم : ألم لم تفهموا عن الرجل شيئا » لأن الرجل 
كلامآ رمزيآ » وجعل المنألة كأنه عخاطب عصفور؟ فى قفص ء 
والقفص الذى كان بعنيه قفص الحجاب للمرأة . والعصفور هو المرأة . 
قال شوق مخاطب هذا العصفور . 
ياليبت شعرى ياأمم ‏ عر شج فؤادك أم خلى 
وحليف سهد أم تنا ام اليل حبى ينجى 
حرصى عليك هوى << ومن نحرز ثمينا ينجلى 
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باطر ولا أن يقولوا ‏ جرت قلت تعقل 
اسمم قربي مفصل نك الم يفدك #جمل 
صيراً لما تشى ا بسه أو ما بد!ا لك فافعل 
أنت ابن رأى لطب عة فيك لم يتتحسول 
أبدا ولوع باللاس سا را مهدث بالممُتسل 
إن طرت عن كتى وقعء ‏ الت على النسور الجهل 
فهو يقول العصفور : تعقل . ومحذره من مغادرة القفص شترفا من 
النسور الطائشة . فهو مبهذا يؤيد الحجاب ولا يعارضه . 
إذن فالمرأة حن قالت لأبها : (ياأبت استأجره ) لم تقل هذا إلا أنه 
مخرجها من الضرورة الى اضطرت إلها على معفضض . 
وانظرو! إلى لباقة شعيب عليه السلام » كيف يستأجره وهو رجل » 
يدخل البيت وفيه بنتان ؟ فلماذ ا لال المسألة حلا إعانياً ؟ قال له :2 إفى 
أريد أن أنكحك إحدى ابنى هائن على أن تأجرنى تمالى .حجج فإن أتحمت 
عشراً فن عندك »6 )١(‏ . 
هكذا أطلق الله القصة ء لا لقتل الوقت + ولكن للعيرة . وأطلقها 
عنك زهن عومى عليه السام لآن الله يعلم أن البلاء سيأتينا من أتباع مو سي 
هم الذين يزينون لنا وللمرأة أن تخرج » وذلك حى لانبى شريعة موسى بذاك 
وليعاموا أن لجاب قبل أن يكون فق شريعتنا » فهو ق شريعة رسوهم الذدى 
يؤمئون به 6 وشرائم غير ه من الرسل ه وذلك تنهى ال الضرورة 
عتد المرأة . 
وأيضا أرادوا أن محرضوا المرأة المسلمة على الإسلام ١‏ فقالوا : إن 
الإسلام يريد أن منع المرأة حقها فى التعلم ؛ وحقها فى التحرر » وق أن 
تخرج ء وى أن مختار من تشاء . 
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وقول لهم : المسألة ليست كا يظنون » ولكن المسألة أنهم رأوا 
فى الإسلام خمرة الماعة الإعانية الى جعلت الشريعة لاتقتصر فى هذه 
المسألة على الفعل التزوعى » بل سبقت إلى الفعل الإدراكى . فهم يريدون 
أن مهدموا هذه القضية عندنا . 


فالتشريم إنما يتدخل عند الفعل التزوعى . ومعنى هذا أن الوجدان 
لاتشريع له » والإدراك لانشريع له . فثلا » واحد محب إنسانآ . تقول له : 
أحه قا سيت » ولكن لانظل الناس له . وإنسان يبغض إنسانا . نقول له : 
أبغضه كنا شت » ولكن لانظل الناس . 


فالمسائل الوجدانية لايتدخل فبا الإسلام » ولذلك يقول الله تعالى : 


( ولا مجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوااعدلواهر أقرب للتقوى 1(6) 

يعبى : لاعنعكم بخض قوم من أن تعدلوا . لم عنم الشنآن ٠‏ وما 
ممع أن بحرا الشتآن إلى الظلم ؛ ولووجد الشئآن بلا ظلم فلا داعى لنا به . 

ولذلك هال عمر بن الطاب لقاتل زيد ين الخطابه؛ : أزو ومجهلك 
عبى . يعنى ': أنا لاأحبك. فقال له : أو عدم حبك لى عنءدى حقا من 
حقوق ؟ قال : لا . قال : إتما ييكى على لحب النساء . فالتشريع لامنع 
من أن محب أو تكره . 

ولكن هناك حيآ عقلياً وبغضا عقلياً » "ها أن هناك حب عاطفياً وبغة.آ 
عاطفياً . والحث العاطى لاقن ثه الإسلام ؛ إنما شين عند المزوع : 
تحبه » لاتظل أحدا له . تكرهه ء لا تظلمه . 

وإثما الب العقلى مطلوب . ولذلك سيدنا عمر بن الطاب رضى الله 
عنه توقض حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠لا‏ يؤمن أحدكم 
حبى أكون أحب إليه من نفسه 6 . فعمر قال : أسحب من نفسى لا . 
فقال رسوا الله صلى الله عليه وسلم : «حبى أكون أحب إليه من نفسه » . 
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فلما علم عمر أن ذلك شرط قى الإيمان عم يفطرته الذكية : أن المراد 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحب إنما هو !لهب العقلى : 

والفرق ببن الب العقلى والعاطى : أن الحب العاطق هو أن لمحب 
بل سبب . تحب ابنلك وإن كان بليداً . هذا حب عاطق 0 
لأنه ذكى ء فهذا حب عقل , تحب الدواء المر يعقلك لابعاطفتلك . . وكذللك 
سحيا ألر سو لي صلى الله عليه وسلُ حب عقلى.لأنه هو الذى أنقذى » وأعطاق 
الخير كله ء فأنا أحبه بعقلى . 

ووجك عند أناس أنهم محبونه يعاطفهم . . فالمرأة الى قتل أبوها 
وزوجها وأحوها ى ادرب ء وبعد ذلك يقال لما : قتل أبوك وأتحواك 
وزوجك . فتقول : وما حال رسول الله صلى الله عليه وسَلٍ ؟ نحبه بعقلها 
وعاطفها . 

والمواجيد ألى مجدها الإنسان ىق نفسه لاثواب علبا ولا عقاب »© إنما 
الثواب والعقاب على العمل النزوعى فقط . ْ 


شىء واحد تعدى التشريع فيه مرتبة امزوع ع وذهب به إلى مرتبة 
الأدراك » وتخطى عرثية الوجداإن ٠»‏ وقال لاتدرك ع حى ا لاجد ع 
ثم تمزع . 

وبيات ذللك أن الإؤنسان حن عر أمام بستاث © فيجكد وردة مجميلة . 
روّيبا ها إدراك »ع و إ[عيجايه و وحداإن + وهمهك_ك دناه لاقتطافهاأ روخ . 
والتشريع يتدخل حين أنزع م متعتى من رؤيئها ء ولا من الإعجاب سباع 
إنما حين أريد أن آنعذها عنعنى » ويقول : هى ليست للك » استأذن صاءحها 
أولا . 

هكذا إلا قي مسألة المرأة ء فإن التشريع نبدأ من الإدراك ثثلا جد ع 
ثم ننزع . . وذلك لآنك لاتستطيع أن تفصل الإدراك عن الوجدان عن 
المزوع » لآن فى هذه العملية سرآ ترتب على شيء مادى فى تكويئنك » 
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وهذ! الشىء المادى إما أن تكبته » وإما تنطق به . فإن انطقت به ولغث 
فى أعراض الناس ٠‏ وإن لم تنطق به حطمت نفسك : وأتعبت نب حياتك 2 
وحملت تاسلك فوق طاقيا . 


فكأن الله برسحمته بلك قال للك : أنا سأتعدى ف مسألة المرأة قى ف التشريع 
مرتبة التزوع » وأحرم الإدراك » حتى لايوجد وجدان » ولا يوجد نروع ء 
ويلك أكون قل رحيتاك 5 


إذن فالتشريع الإسلاى ححن قال للمرأة : قرى فق البيت ء لات رجى » 
لاتعرضى مباذلك ء فهذا تكرمم لحا ع ومنع للعملية المزوعية الناشئة 
عن الوجدان النائىء عن الإدراك . فا لم تدرك لانجد » ومالم جد لاممدث 
نزوع . لكن إذا أدركت وجدت ء فإذا وجدت فلايد أن 0 . 


وأطلب . 0 م جتجب ولانتورج « ولا تبدى زينيا إلا خارمها . 


فإذا قأم المجتمع بذلك فقد امتنع عن الإدراك؛ وامتذعم عن الو سجدات 
تتيجة عدم الإدراك ؛ وبالتال فلا زوع . وق ذلك ف أيضا تكر بم للمرأة 
وتأمين . 

ومعى التأمين . أن تأخذ من القادر لتعطيه حييا يكون عاجرا : : 
فالحجاب وغض البصر تأمين للرجل » وتأمين للمرأة » لأن عمر المرأة 
فى الجيال محدود » والمرأة تشيخ قبل الرجل » بسبب الحمل والولادة 
والرضاعة . 

فهب أن رمجلا مازوجاً بواحدة » وعاش معها فرة من الزمن » إلى 
أن ذيل جمانها » حى أصبحت غير مرغوية » ولا جميلة » ولا مجذابة » 
لو أن زوجها لا _يرى إلا هى لظلت فى عينه آنا هى لا تتخير فى نظره كل 
بوم . أى أن التغير كان يسرق من الرجل ٠‏ لآن التغيير لا يأى فجأة 
وإنما يأق بقسلسل . كا تنظر إلى ابنك منذ يولد » وتظل تنظر إليه دائما ع 
فإنه لا كر ق تنظرك أبدا , لاذا ؟ 


4 سل 

لآن الكير ليس معناء أن جرءا من القدر يريد فى مباية قدر من الزمن . 
يل هو قدر شائع فى الزمن . . فإذا كان الطفل سيكبر كل يوم مليمتر؟ » 
فليس معبى ذلك أن يأىق آخحر البار ويزيد هذ! المليمتر » بل هذا القدر 
شائم فى كل الزمن : 

ولكن إذا غبت عنه شبرين أو ثلاثة » فقد يتجمع العو المطرد ق كل 
رمن » قتعرعب أنه كير 1 

وإذا زرعت زرعة + وظللت ناظرا إليه منذ زرعته » فإنك أيضآة 
لاترى أنه كير ء لأن الغو سيشيم فى جزئيات الزمن ع ولا معيار يضصبطه 
مها » فكذلك الزوج الذى دخل على زوجته وهى ق لياس عرمها » جميلة 
فتية -جذابة » ثم ينظر إلا ء فاليوم لا يجدها تتغير عن أمس ء وغداً لن 
مجدها تتغير عن اليوم . فإذا لم ير غير امرأته ظن أن الدنيا هى أمرأته ؛ 
ولا شيىء غير هأ . 

فإذا خرج إلى الشارع » ورأى فتاة سافرة » فى ميعة صباها » وعنفوان 
شباها » وشّة جماها » مترجة مبتكة ء ماذا يكون موقفه ؟ إنه سيتدىء 
ف دور المقارنة » وإذا ابتدأ فى دور المقارئة 'وجد فتأة فى مقتبل العمر » 
وأخرى ى إدبار من العمر » لا شلك أن مقايسه ستختل . 


ففساد البيوت كله من هذه المسألة » ولكن الناس تتلعون عليه أسباباً 
أخرى » فنتهمها بأنها غير مديرة » ويأنها مهملة » وبأنها صنعت كذا ء 
وعملت كذا ؛ وف الواقم ليست كذلك هى . بل هو رأى الفتبات الجميلات 
فى الخارج » ورأى فى بيته امرأة ذابلة مشغولة تسرع نحو الشيخوخة » 
فصنعم ذللك . 

وكذلك أبناؤها » لم تستقر حياتهم ليتزوجوا بعد » ولكن تنتظرهم 
سياط تلهب غرائزهم فى الشوارع » فالفساد يأنى .حيقذ من ناحية الأب » 
ثم من ناأحية الأيناء » وبعد ذلك لا يدرك الناس لذلك أسباياً » بل يصنعون 
أسبابآ أخرى غير الأسباب الحقيقية . 


سم ا امه 


فالتشريم ححيا تدخخل » منع هذه العم'ية » وقال للمرأة : أنا حين 
أمنعك من السفور وأنت ى ريعان جمالك : فلكى أحميك حيما يزول عن'ث 
هذا الجمال. . أعنمائ -«حى لا يكون عند رجلك جمال مر بمينه إلا أنت 
وجمالك : . فإنه إن رأى سواك وكانت أجمل منك ؛ فإن الحياة ئ 


وصفوهأ يدبى . 
كذللك تقول هم : التشريع حين طاب من اللرأة أن تقر ق البيت » 


بإن حرجت خرجت محتجبة غير سبتكة ولا مترجة » فم هو آلحق , ؟ 
فإذا أحالوها على المسألة الممضارية تقول لحم : ألم كاذبون . 


والله لو اقتصرت المسألة على خروجكن للتعلم لما كانت هناك مشكلة » 
ولكن قلن أنا : ما العلاقة ببن تعليمكن وبين صدوركن المكشوفة ؟ أو بين 
التعلم وبين الزينة الفاضحة ؟ أو بينه وين ظهور الأفسناذ والأذرع ‏ 0 
أو بيه وبين اللباس اللاصق الذى يدل على المفائن : بل أنن أخدتن الفرورة ع 
وأدخلتن فبا غير ضرورات ٠»‏ وبذلك حققتن الفتنة . 

إذنت فقد كان أهم سالا ق أندى أعداء الإسلام هو المرأة حين 
استخدموها عنصراً فعالا ق الدخول على المسلمين فى عقائدهم » دخلوا 
ها كأم ء» ودخلوا ما كأخت » وكبنت » ليستخدموها قى المجوم الخديد 
بد المبادىيء» الإسلاهية . 

وقد حداثت حوادث فى باكستان : وحوادث فى أندونيسا ‏ تقول : 
حش داخلوا هولاء العلا فى جتمعاتهم التُهبدية : ليحر فوا مدى ما يعد 
للمؤسلام من كيد : 


ويؤكد ذلك قوهم : إن الإسلام حى ق تبشيراته للمتقين الصا كين 
الورعدن فق الجنة أعد للرجال حورا عيناً » وترك النساء بلا رجال . . 
هكذا أرادوا أن يدخلوا على الإسلام » مما يدل على أن اخخططين ضيد الإسلام 


ل ااال 


رجال لهم نسصرة بكل قضايا الإسلام م فهم يتعمقون ق در أميبا لا لينشروها 
هنياً » ولكن لأخذوا سطحيات المفاوقات للإضرار بالإسلام . 


ولذلك أهاب ى كشر من الذين كتبوا لى أن أرد على هذه القضايا 

نقول للفعاة المسلمة : إن القرآن قد حذر من ذلك كقال تعالل : 

( ولعيد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم © )١(‏ . 

فكلمة و ولو أعجبكم » فى القرآن دليل علىأنه قد يستخل الإعجاب 
الذدى يوجد قى مقومات البنية التكوينية للرجل لإغراء المرأة» وقال تعالى 
فى الشابق : 

. )5( © ولأمة مؤمنة خدر هن مشركة ولو أعجبتكم‎ ١ 

أى أن العجب المادى بالقالب جردا عن القم يعطى متعة وقتية : 
ولكنه يدجر فى المقومات الأصلية للتكوين الإنسال . 

وأيضآ دخلوا على الإسلام : من أنه جاء ضد المرأة من ناحية أنهم ادعوا 
أن الإسلام ظلٍ المرأة فى الحقوق الإرئية الى تؤول إلها ممن ترثه » فجعلها 
داماً على النصف من الرجل وكأنها يجب أن تكون على النصف مز, الرجل 
فى كل شىء . وقص الذين كتوا لى فى هذه المسألة قصة مما يللممون فى 
جبرالهم -حصل فبا الشقاق » لدرجة أن المرأة طعنت أخخاها عكرية » بسبب 
عدم الشائعة الى قال بها المبشرون المنتصروث . 

وجدر بنا أن تصنع المناعة أيضا فى هذه المسألة » وإن كنا تكلمتنا 
كتير لأن بعض الكتب البى وصلتنا من نيجيريا بالذات تقول : سأللك 
باته ألا ترك شيثاً عن ذللك المسطور فق هذه إلكتب دون أن ترد عليه '» 
وإن كنث تناولت فق أحاديثلك » فنحن نريد أن نكتب ق كل قضية , 
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فنقول لهؤلاء : مجب أن تعلموا أن الإسلام لم بحىء فى هذه المسألة ضد 
المرأة » بل إنه كان محابياً للمرأة » لأن أى قضية من قفايا الإسلام لا يصح 
أن تؤخذ ف غياب القضايا الأخرى » بل لا بد أن تؤخد فى حضور القضايا 
الأخرى » ليكون الحكم على القضايا ممسعة » لا على قضضية منفردة . 

فالإسلام حين يعطى المرأة نصف ما يعطى الرجل ء فذلك لأنه جعل 
المرأة هى المقياس » فلم يقل : أعطوا المرأة نصف الرجل » بل قال : 
أعطوا الرجل ضعف المرأة » فجعل المرأة هى المقياس الذدى يدور عليه 
الآأمر » أى المكيال الذى يكال به الأمر . 

تقد .جعل الإسلام الضعيف هو القاعدة ء ثم جاء إلى القوى فحمل 
قضية الأقوى على قضية الأضعف فقال : لذ كر مثل حظ الأنفيين .)١(6‏ 
فكأن حظ الأنثى هو المعتير فى المقياس . 

فالنظرة الاقتصادية إتما -جاءت من هذه الناحية + لآن النظرة الاقتصادية 
تقول : إنه ليس فى كل الأحيان تأخذ المرأة نصف الرجل » بل هى حالة 
وأحدة متصوصة هى ححالة الإحوة إذ! كانوأ رجالا ونساء . وى كثير من 
الأسحيان تسل البنت مثل الولد » كالام والآأب 3 وكال“ وات من الأم 
يأخذ الذكر مثل الأنثى تماماً . 

وذلك لأن الإسلام لاحظ الخحيط الاقتصادى » الذى يقول : إننا ريد 
أن نعطى دخلا من ميت لزيد يه دل حى ٠»‏ والدخل يفيرش فيه 
أنه يقوم بوجهات نظر الحياة..ووجهات نظر الحياة تختلف ما بين المرأة 
وبين الرجل . 

وذلك لأن المرأة ‏ إن أحضرتث كل القضايا الى تتعلق -با فى الإسلا م- 
فهى غير مسثولة عن نفقة نفسبا » فهى إن كانت بنتآً فهى مسثولة من 
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أببا » وإن كانت منزوجة فهى مسثولة من زوجها » وإن كانت أخنا 
فهى مسئولة من إخوتيا » فلا يلزمها الإسلام أن تنفق شيئاً من ماما وإن 
كانت غنية وزوجها فقر ء بل على الفقير المتزوج من غنية أن يقارض من 
غير ه لفق علها : 

إذن فالمرأة لا النزام علبها فق تشريع الإسلام ع لما محمية فى كنف 
الروج أو الآبناء أو الأعمام ء أو غبرهم ؛ » فكل أمورها ليست هى المسثولة 
عها . 

فإِذ! جاء الشارع وأعطاها نصف أخببا » فلآن النصف سيكفبا بلا 
زوج» وإن تز وحثت ٠ه‏ فسبكون هد! !!: انتصف غخخالصاً لماء لانبا ستلحق عن ينفق 
علبا » ولا يطالبا الشرع ححتى بأن تقرضه من ماما لينفق علبها . 

ولكن الخ الذى أخذ ضعفها ء» مطلوب عنه أن يبى حياته بزوجة 
يأقى ما لينفق علما » فا دام هو سيأى يزوجة ينفق علها » وهى ستنذهب 
الك ذدج ينفق 0 * » فكان مب أن يقال : اذا حالى الإسلام المرأة ؟ 

هو الكلام المنطى الذى يتس يتسق مع الواقع . 

تقول : نعم هو حاباهاء ولكن لاذا حاباها ؟ لآن الإسلام راعى أن 
المرأة قد يكون من سلاحها فى اللياة أنوثا . فهو أراد أن محصنها من أن 
تستعمل أنوثيا لخيانبا » دى إذ! عا ظلت بلا عائل كفاها حقها ع ع قإذأ 
ما كان ا عائل » كان هذا الحق وفراً ها . 

أما الرجل فسلاحه ف اللخيأة رجولته وكدحه فى الحياة والأمر فى المرأة 
مببى على السو . 


فييجب على المسلمين فى بقاع الأرض إذا وفدت إلهم وافدة من هذه 
الوافدات الإلحادية أن تكون لمم المناعة الكافية لأن يعرفوا كل قضية عن 
القضايا الإسلامية محججها الى تنهار أمامها كل الحجج البطلائية الى بأ 
ها هؤلاء الأعداء . 


سد أل اع 


ثم قالوا للمرأة 'عردوها على الإسلام : أنه جعل أنفصاها عن زوجها 
بكلمة عايرة تقال . 

نقول لهم : كيف دخلم على كلمة الفراق + ونسيتم كلمة التلاق ؟ 
إن التلاق أيضاً يكون بكلمة . . وإذا كان التلاق بكلمة زوجبى وزوجتلك » 
فلماذ! تستبعدون أن يكون الطلاق أيفاً بكلمة طلقتك . قهو يدخل إلى 
الحلال يكلمة » ويدشخل إلى الحرمة بكلمة . 

وأيغآ » فالمرأة الى تعرف أنبا ستكون مع زوجها رهن كلمة منه : 
لينبى هذه العلاقة : لايد أن تعرف أن الشريغة تمتاط جداً ق أن تضع 
هذه الكلمة فى يد أمين عاءبا » وليس الآمين علم' سوى رجل عذاف وبه ‏ 
وعخشاه ويرعاه فى كل أموره ٠‏ كا قال. الحسن أن استشاره ىق زوج 
ابنته : قل له ااجعلها عندك ء فإن أحبا أكرمها » وإن كرهها لم يظلمها . 


لو أن المرأة عرفت ذلك أيضاً ووعته » وأدركت أن فراقها منوط 
بكلمة » لاحتاطت هى أيضاً كا إستاط لما الشرع فى أن تضع هذه الكلمة 
ىّ يك أميعن عليا فأتحتار نت زوجها حسب مقأ بس الإسلام 1 


وإذا تأملنا عظمة الإسلام نراه مجعل المقياس بالنسبة للرجل هو نفس 
المقياس بالنسبة للمرأة » فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولى الفتاة : 
« إن جاء م من ترضون ديه فر وسجوه © إلا تفعلوا تكن فتنة ق الأرض 


وفساد كبير 4 : ويقول لأارجل : ١‏ فاظفر بذات الدين تربيت يداك » . 
فلر أن المرأة أخذت فق اخخستارها لزوجها منطق الدين وقانونه ع 
والرجل أخمذ قى اختياره لزوجته «نطق آلدين وقائونه فإذا التقيا أمسكا 
كعر وف أو رسكا مغر وب 2 
و جب» أن يعلموا أن الطلاق لايم يكامة واحدة كالزرواج 3 ولكن 


التشريع يعطى فرصة وفرصة أخرى بعدها » وإذا عز اللقاء وعزت الححياة 
والعشرة كان أمرآ لابد منه أن يصدم الرجل وتصدم المرأة . وذالك بأن 


سس الإ/يةاا اسه 


الرجل إذا أراد أن يعود إلى اعر أته لأنه اشباها واشتبته » وأحب أن يراجعها » 
فلا رجعة إلا بعد أن تنكم زوبآ غيره » تأديياً لرجولته » وإثارة للغيرة 
فيه » حتى لا يقف هذا الموقف مرة أخرى + وتأديباً للمرأة حتى لا تكون 
سيآ قى الحلاف المؤدى إلى الطلاق . 

فالطلاق ليس بكلمة كا يقولون » ولكنه بكلمات وبكلمات متفرقانت 
عرة » فلم يقل القرآن : الطلاق كلمتان . بل قال : < الطلاق مرتات ) )١(‏ 
والمرة هى الحدث ق زمن . وبعد ذللك يقول اأمق : (١‏ فإساك عمعروف 
أو تسريح بإحسان 6 (؟). وذلك بعد المرثين من الطلاق . 

وإنما كان الطلاق مرتين على عكس الرواج ء لأن الزواج إثما دخخل 
عليه بدوث ثبعانثت تسبقه ع وأكن الطلاق قد يحون بعد تبعات تسيقة شه ع 
وهو وجود علاثق ئيس من السبل على القلب البشرى أن يتمخطاها » وأن 
يتعداها » كوجود مودة » أو أبناء » وقد يرتبطان على أسياب نكد اللمياة 
من أجل استبقاء البنوة . 


لا نقول : إن الإسلام جاء لينقض قضية اللقاء ء وإنما جاء ليصى 


قضية الأقاء . 


أفن العدل أن محمى القرآن حياة كلها نكد ى ال قانون جامد لا ينبح 
له أث يطلق ؟ 

وإذا كان القوم الذين عابوا على الإسلام هذا الموقف قد ألجاتهم 
ظروف الحياة وأحدائها إلى أن يعودوا إلى قضية الإسلام ق الطلاق » فذللك 
لا ة. نهم عادوا إلى الإسلام » ولكن ٠‏ لأن أسحدات الحياة عضتهم » فلم مجدو| 
الملجأ إلا أن يذهبو! إلى قضية الإسلام ء لا على أنها إسلام » ولكن على 
أنبا قضية محل هم الوضع الذى ينون منه . 
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فنفست هذه الأسباب فى أمور كثيرة أمها ولوغ الرجال فى أعراض 
النساء الأأخريات » لأنه يكره المرأة الى معه ٠‏ ودينه ممنعه من فرأقها : 
وغريزته تلزمه أن يعاشر المرأة وذللك 2 من الإلزام خمارج عن نطاق 
الطبع وعن تعلاقٌق الالف وعن نطاق العادة , 

وإذا! كانت محا كم المسلين : ا يقولون قد اختنقت بقضايا الطلاق » 
فنقول لهم : ليس ذلك حجة د قضية الطلاق فى الإسلام + ولكها 
قد تكون حجة ضد تطبيق قضايا الإسلام فى مسألة اللقاء . 

أن الذين دخلوا على الزواج يغتر معاير الرسلام » وقوانن القرآن 4 
من الضرورى أن محدث بيهم هذا الشقاق . ولكى أتحدى أن يكون رجل 
دخل على الواح بقانون القرآن » وامرأة دلت على الرواج بقانون القرآن » 
ثم يأف بعد ذلك شىء يعكر صفو الحياة . 

فإذا نكحت المرأة حمالكها ء فإن هذا الجمال سيذبل » وإذا تكحث الها 
فقد تضن مبذا المال ٠‏ وإذا كحت لحسيا ونسيا > فقد يكون هذا الحسبء 
والنسب نككبة على الروج » ومن ثم نحدث الشقاق . 

أما إذا نكحت لديئها فإن أسباب الشقاق ممتلعة ء وكذلك الرجل بالنسية 
للمرأة . 

إذن فالدخول قد تكون فيه #الفة » ولولا أغخائفة لما سجاء أمر اللمروج 
على البال » لأن الذى يدل على الزواج ميج الله أصلا » يوجب على نفسه 

( فابعتوا حكماآ من أهله وحكمآ من أهلها إن بريدا إصلاحاً يوفق الله 
بنبما © )١(‏ . 

والناس يفهمون قضية الحكي على أله دخل مصلحا فقط » + ج لا 
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إنما دل الحكم من جاتب الزوج والدكم من جانب الزوجة وما أن يرما 
أمرآ له قوة الحكم : : وحين يكون الآمر كذلك تدبى الزاعات سيرا 
للأعراض ق بعض الأحاين » وسترا لشراسة الأخلاق فق يعضها الأبخر : 

وف السثر ما يغنى الناس عن نشر الأسباب » لأن الله ملك الآمر ق 
الطلكق للرجل مخافة أن نقول له : اعرض أسياب طلاقلك فيعر ض 
أسياب طلاقه » فتكون هذه الأسباب حائلا بن أن تجد المرأة من يتزوجها » 
أو بين أن يحجد الرجل من تقبله زوجا . فحن جعلها للرجل فقد أستتر 
ورآءه كثير من الأسباب الى محمى سير ها أعراض الأسر . 


هكذ! بجحب أن تكون اللحسيرة الإعانية ق الرد على 'كثير من هذه القضاياء 


تسسات الزو حاتك 


وقيل للمرأة المسلمة : إن الإسلام لا مجعل للمرأة حق الزواج بالرجل » 
يتا مجعل الرجل منفردا بالزواج من المرأة » أو المرأئن » أو الثلاث : 
أو الأربع : 

قول : إن هله القضية عولحت اجماعياً » وعوطبت اقتصادياً » 
وعولجت عصيا » فلم يجدوا حلا لها إلا ما قضى به الإسلام . 


الحل المنطى أن نقول للمرأة الى تعترض على هذا الحكم » هل أنث 


مز وجة أم خر متزوجة ؟ الجواب أن خساً وتسعين ق الماثة من المعثر ضات 
سزوجات اء فنقول لما : إلا رأى لك » لأنك مهمة ف إبداء هذا الرأى ؛ 


لأنك لا تحبين الشريكة لك » ولكن آخذ رأى من لم تتزوج »2 وتكون 
عل إلحياه . 

تقول هأ : آلا تكونن زواجة نآنية بدلا من ألا تكوقى زوحة ؟ 
وسيكون اللواب حا : أكون زوجة ثانية بدلا من ألا أكون زوجة ؛: 
والثالية كذللكث م والرابعة كذللك 5 

ولو استقصينئا آر!أ ع النساء اللالى لم ينزو حن نا وسجدنا وأسحدة مبن تقول 
عل غر حكم الإسلام . 


إذن فار جل اليس شد المرأة » والدين ليبس ضد الرأة »ولا مرا 
هى الى فض الرأة > 

وأبشضا ففكرة التعدد منطقية وواقعية وفلسفية + فالفكرة تقول : 
لا ممكن أن يتعدد شىء على شىء إلا إذا كان المتعدد فائفيا + فإذا كان 
المتعدد فائضآ فطبيعى أن يتعدد. وهب أن جماعة دلوا حجرة فبا عشرة 
كر أسبى » وهم عشرة » فكل واحد مجلس على كرمى ‏ فإذ!ا دخل العشرة 
فوجدوا انبى عشر كرسياً » فإن وإحدآ يمكن أن مجلس على كرمى » 


سم ]ةنيع اسه 


ويتكتىء على كرمى آلنر . ولا عكن أن يعدد لنفسه كرسيين إلا إذا كان 
هناك فائفن . ْ 

إذن فالتعدد لا يأق إلا عن فائض » وهذه القضية خخدمها الإحصاءات 
الجديثة : وأو استطاح وأحد منا أن يقوم بأحصاء ق متطقته ٠‏ لود 
نتيجة الإحصاء منطقية . فإذا نظرنا إلى عالم التكاثر ق الكون ٠‏ وعالم 
التكائر نعرفه ق الإنسان » ونعرفه ق الخيوان » ونعرفه فق النيات ء 

وهذا التكائر ينشأ من لقاء بين الموجبه والسالب » أو بين الذاكر 
والأنثى . فإذا ما نظرنا بالاستقراء إلى عدد الذكور وعدد الإناث » وبجدنا 
دائماً أن الإناث هن الكثرات » والذكورة محصورة قى عده ليس بالكثير : 


ولننظر إلى مزرعة مخيل ء ونحصى عدد الإناث والذاكور » جد أن 
الذكور مرة تكون واحدآ ومرة تكون ائدن . لم تكن ثلالة إلى عشرة 
فى المائة . وذلك لأن الذكر مخصب أكثر من أنثى ٠‏ والأتقى لا تخصب 
من ذ كرين . 

وكذلك إذا ما جثنا عاثة بيضية » وقرنخناها » ثم ألحصيئا مأ مها من 
ديوك وما عبا من إناث وحدنا أن عند الإناث أكثر . وكذلك الإنسان 
إناله أكثر من ذكوره . هذا إذا صرفنا النظر جما يطرا على. الذكووة من 
صدمات وأحداث وحروبه . 

إذن فعنصر الذكر أكثر من عنصر الآنثى فى كل عالم من عوالم التكائر : 
فإذا كان الأمر كذلك ء ولا تعدد إلا عن فائض فسنقول من يقف ضد 
الإسلام » ويعيب الإسلام : أعط كل ذكر أنثى ء ثم ستجد الفائن 
عددل + هذا العدد ما موقفه قّ امتمع ؟ 


موقف الأنثى حينئذ إما أن تقف فتكبت » أى تستطيع أن تكم 
السبب الأصيل يحصل تنفيس بأسباب فرعية أخرى » والسبب الأصيل 
لايوجد » وهذا التنفيس ستكون ثتيجته إثارة الاضطراب والقلاقل ق 
بيتانها » فإِذا كانت فتاة لم تتزوج فنحن نعرف كثيرا من اللمآبى من 


عب ثكيلليا بيب 


هذه المسألة » وتأخذ فى جائبا الأم » ؛ تعكر صفو الحياة كلها لآنبا لم 
روج » وهذا السيب مستور :6 والخياء نع من اظهاره » ولكته شق 
أسباباً ألخرى حى تواءجهها بالخلو لل وبالعلاجات + ومع ذلك لا نشى ع 
لأننا نعالج ل غير الذياء . 


زذن فالتعدم تمع كار نه ثة » مادام لآ فائض إلا يتعدد ء فاك بد أن محل 
قضية ذلك المتعدد » فشرع الإسلام أن يتزوج اثنتين أو ثلاثا أو أريعا ؛. 


آما إذا لم تعف الفائضة فع من يكون ميدانها ؟ يكون ميداما مع 
متزوج ء أو مع فى لم يبلغ حى مرحلة احمال تبعات الحياة . وبذاك 


فالحل الإسلاتى حل طبيعى فق ححل ظاهرة الفائض » ولا أقؤل أن 
الفائض عشكلة » لأن الفائض لم يطرأ على عن شرع لآن المشرح الأعلى 
يع أنه سيوجد فائض فيمن خلق ء و لكنه فائض مفكة » وهذه الخكمة ملأ 
إلبا كثر من الدول الآن حين لاحظوا نقصاً فى عدد الرجال نتييجة للحرو ب 
قأحبوا أن يعددوا حّى مخصب الرجل الواحد عدداً من الإناث » . 


والحكة فى هذا ليس تشريع التعدد » ولكبا فى آثار التعدد فى الأسر . 
فأحذوا من واقع الآثار ها ينفر من أصل الدكم » وذللك تبعاته داتما 
تعود إلى المسلمين » لآن المسلم الذى عدد نقول له : إنك عددت نحكم 
الله » فهل التزمت حكم الله فى كل الأمر ؟ 

ألمت التعدد محكم الله » فلماذا لا تأحين العدالة بين المتعددات محكم 
الله ؟ لماذا أخذت من متعك ويرحك محكم الله » وقلت : هذا هو التعدد . 
وحين عددت لم تعدل ول تقل : ألله شرع العجيلكل . 


لقد أرحت ألما المعدد نفسلك » وأرحت. شبواثلك ؛ إن لى مسرم البوافع 
الأخرى الإنسانية زواجلك » فقد أحذت لفسك المفعة » وأبقيت أثر 
متععلث » استدر ا كا ونقدا » لأنك ضيعت حكم العدالة يبن المتعددات . 


0-7 ار كك 


ولكن لو أنك امذثت حكن معأ » واحترمث العدل بين زوجاتك 5 
م جد النساء اللا يثرن على هذا التعدد مثار؟ للسخط » لأن المرأة منهن 
ستجد حظها لم يؤثر فيه -حظ الأخترى» وعيشها لم يؤثر فيه عيش الأخرى» 
وحفاوتك بتيعات الزواج من الأولى وهى الأولاد الم تؤثر ق سحفاوتك 
بتبعات الز واج من الثانية » لأنك عدلت بين كل الذرية : 


لكن حين تأخذ -حكم الله فى التعدد » ولا نأخذه فى العدل » تنشأ تللك 
الأثار المنفرة + والبغيضة » والى ستغلها ختصوم الإسالام . فانظر أمها 
المسلم كيف أعنت لصوم الإسلام على الإسلام » أعنتهم على أن يدخخلوا على 
نقد الوسللام » وتشوه قانون التطبيق نفسه ء لا لتشوه الأمر المتعاق بالمطيق 
( بكسر الباء ) . 

والعدالة تقتضى آلا تنظروا ياأعداء الإسلام إلى القانون من خلال 
المطبقن ٠‏ لأن اناس قد يكوتون طائمين ء وقد يكوثون عصاة » فإذا 
كانوا عاصين فلا تأخشل من عصيائهم حجة تترر با السخط على ما قان ألله 
من قوانين . 

وعلى المسلم أن يعتير نفسه فى كل قضية من قغبايا دينه داعية لدين الله ع 
أو هاديا بالدين إلى الله » فإن هو طبق ما أخذه عن منهج الله محق » “كان 
أسوة لخره »+ فلا بجر أحد أن يدل على الدين من ناحية المتديتن : 
ولا يدشخل على الإسلام من ناحية المسلمين : ْ 

وأيضآ فإن الذى تار بين أمرين فلابد أن تكون عنئده الحجة ق 
ترجيعح أحد الآمرين على الآخير » فالمرأة الى لم تتزوج ء ثم يأتى لها رجل 
هيز وو سبج ليخطيها 2 لو آنا رأت أن تكون زوحة وأحدة » ووجددت لذنتك 
مجالا ء» لا بقيت للرجل المازوج مبى يألى ليخطيها ء فهى قارنت بين أن 
تكون زوجة ثائية ولا زوجة ء» واختارت أن تكون زومحة لأنية أو ثالثة أو 
رابعة. فالذىجعلها ترجح هو سبب عندها هى ء لا عند من يكتقد الإسلام . 

فلا تنتقد أنت لمختار أمرآ هو شمر الأمور له . . : فامرأة اختارت الخيار 


لنفسها » فما حدود المجتمع فى أن يتدخل ؟ 
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الذى يتدخل لعنع ء نجب أن تقول له المرأة : هات لى زوجا لأكون 
الأول فى حياته . والثالئة تقول : هات لى زوجساآ لأكون الثانية ق ححياته : 
والرابعة تقول : هات لى زوجا لأكون الثالثة ق حياته . . . إذن يؤخد 
المعترض بالحجة الى تلزمه » فلا و دشحل ق أمر لا يفيده . 

ثم التعدد هل هو أمر مفروض فرضه الله » أم أمر مباح ؟ الذى يعجبه 
ألا يعدد لا يعدد . 

لم يلزمنى الله بالرواج ء فإذا قدرت على أن أحمى أعراض الناس 
من نقفسى ولا أتروج » لا أتروج » فالتعدد على هذا ليس إلزامآً . يس 
من لم يعدد آ نما : قن رآه تقبيحأ فلا بفعله . قال الله تعالى : 

( فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة ) )١(‏ . 

إذن فالله أباح التعدد أن لم مخف أن يظل ءفإن خاف أن يلم فلآ يعده . : 
إذن فيجب أن يؤخطف الحكم بكل ظروفه » وبكل ملايساته ؛ 

هذا من ناحية المرأة . . ومن ناحية الرجل» فمعبى أن الرجل يعدد , 
أن امرأة أولى فى ححياته لم تكف طموحاته » من أى نوع كانت : عقلية ' 
أو اجماعية » أو -جنسية . وأمها : الطموحات الجنسية » لأننا لم.ئر واحدآ 
تزوج بأحرى لأنها مثقفة أكثر من الأولى . قأغلب الطموحاتهي الطموحات 

وما دامت الأولى لا تكفيه فقد تكون له شراسة فيمن تكفيه . وهذه 
الشراسة فيمن تكفيه لا توجد إلا فى عرض للغير . أفسمح له أن بريح 
نفسه فى أعراض الغير ء ولا نسمح له بأن يأتى بزوجة ثانية على م رأى ومسمع 
من الجميع ؟ 1 


امرأة مسوبة عليه » وذرينها محسوبة عليه » هى منه » وهو ملا ؛ 
نمام كالأولى » وكل إنسان محسوب عليه شىء فهو مسئول أمام المجتمع 
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ارس 


عن ذللك الشىء فاذا لى تبح له فى طموحاته الجنسية أن يزوج حليلة » فقد 
أممنا له أن يعخد خايلة » إذن فالخلائل شير ء أم الخلائل خير ؟ . 


هذا ما يتعب بال الغربين الآن . . لا محصرون الخليالات + ويوسحدون 
الحليلة » والخليلات غير محصورات هناك ء والنساء يعلمن ذلك جميعآ 5 
ولذلك فالمرأة الألمانية قالت : لآن أكون شريكة لرجل مع عشر لساء 
خير له من أن أكون له واللختليلات فوق الاثة . 

بجب أن تأخل زوايا التعدد هكذ! من ناحية الرجل » ومن ناحية المرأة 
المتعددة ؛ ومن ناحية المتعدث عليه . 

أيطلقك حوى لا يعدد » أم نظلين معه ؟ كل امرأة عاقلة تقول : بل 
أظل معه » وأكون شريكة لغرى . 

إذن فانظروا إلى التشريع من كل ناحية » نجدوه تشريعاً حكيماً من 
جميع زواياه . فالمهم أن تأخذ الحكقة من كل زواياها ء» حى لا تأخذ 
شيا من الله » ونرد منه أشياء ء فردنا شيثاً واحدا مما شرع يجحوار أشمدنا 
شيئا تما شرع » فالثانية قشوه الأولى وتكون حجة علينا عند خصومنا . 

حين تكلمنا فى هذه المسألة اتسعنا فبا » وإن لم أكن سئلت عنها قى 
كتاب تيجيريا » ولكنا توسعنا فيا توسعا تر ميا . 


هذا التوسم الصحى جاء من ناحية ما قيل : اذا جامل الإسلام الرجل » 
فعدد له المرأة » ول يسو المرأة به فيعدد لا الر.جسل . 

قد سثلت هذا السؤال فقلت : هل ق بلاد 8 أماكن لبريح الشباب 
فبا نفسه جنسيآ ؟ فكان الحواب بالإيجاب . 

قلت : فهاذا احتطم لصحة المثرددين ؟ قالوا : إننا نكشف ضنياً عل 
هؤلاء الفتيات ىق كل أسبوع مر تن » وهناك مفاجات لا نظام لها ولا رتابة ع 
سبى تتأ كد من الأآمن الصحى للمثردد على النساء , 


0 ا 


فقلت : أفعلم ذلك مع المزوجات ؟ قالوأ : لم محدث صصياً مثل هذه 
الأمراض إلا فى تلك البثات , 
فقلت : أمحثم عن الحكة ؟ . . قالوا : لا : 


فقلت : لا شلك أنكم لم تبحثوا إلا أنكم لم تجدوا تبعات تضطركح إلى 
البحث » ولو وجدتم تبعات فى مسألة الزواج لاضطررتم إل فرض 
الحماية الصحية لالز وجات كما اضطررثم إلى ذلك ق النساء البغايا . 


والسبب فق أن المرض الحييث لا ينشأ إلا من تعدد ماء الرجال فى 
امحل الواحد ء أما أن يكون فق لمحل ماء واحد فلا تمكن أن يكون مرض 


محتتب نبسا 


لعب 


فعجبوا من أن الإسلام قد وصل إلى هذه النئيجة . فقلت : إننا لم نصل 
إلها تحت ضغط الأحداث الى تفاجئ المجتمع » ولكننا اتهينا إلبا لأن 
الذدى 5 منا به بدأ التشريع مبا » ول يتركنا إلى أن يوجد العلا بعد أن تشعر 
بالداء . 


وهذه آفتكم ألم . . آفتكم أنكم لا تذهيون إلى الدواء إلا بعد أن 
تشقوا بالداء . ولكن القرآن عصمنا من أن نشى بالداء » قشرع لنا ذلك 
ابتداء . ورعا كنا لا عرف العلة » وأحذنا هنا حكاً مسلما » لكننا بعد 
أن عشنا الأشياء مثا دقيقاً اننبينا إلى الحككة فيها . 

وهكذا دائماً نؤمن بأن كل قضية حكم الإسلام فبها قد يقف العقل 
فى حكته » فإن القرآن سيتير له الطريق لمريه الفكة فى كشثر مما غابيت» عنه 
حكيه » لمزداد إمانآ بها ظلث -حكته غائية عنه . ١‏ 


ثالنة الأناق 
ثم تنتقل إلى قضية معنونة. فى الكتاب الذى وصلنا بعنوان « ثالثة الأثاق » : 
جمع أثفية . والأثفية الأول جاءت فى الإلحاد » والثانية فى المرأة وقضاياها 
المتعددة ء وهذه هى الثالثة ع هى الداهية الهيساء . 


وكلمة و ثالثة الأثاقى « شائعة على ألسنة الناس + » يعبرون مها عن الى ء 
الفظيع الذى لا تمل » ٠‏ فكأن ما قبله عمل ء وما يعده عتمل » أما هو 
فغير تمل . 


والأثفية هى : الحجر الذى يوضع نمت القدر لستدها . . والقدر حين 
توضع محتاج إلى ثلاثة « أثاق » أى أحجار : حجر على العدن » وحجر على 
السار » وعجر ف الخلف : ولا يضعون حجراً من الأمام » لأنهم يضعون 
الوقود من الأمام . 


فكان. الناس قدعا حين يضعون القدور يكتفون باثنئن فقط : أثفية على 
العمن » وأثفية على اليسار » ثم يكنى الجبل عن الأثفية الثالثة » لأنهم كانو ! 
سندون القدر من الخلف على الخبل . فالجبل هو ثالثة الأثاق ء فهو بالنسبة 
إلى الحجرين داهية عظمى . 


ما هى ثالثة الأثاق فى كلام أعداء الإسلام ؟ 
ثالئة الأثاق فى أمهم قالوا : يجب أن تستغلوا ظاهرة فى واقم المسلمين » 
هذه الظاهرة تنقض الدين من أساسه » لأن الإسلام لم يعد مجمعاً » بل 1ل إلى 
أن يكون مفرقاً . فاستغلوا هذه الظاهرة فى هدم الإسلام , 

الإسلام أول مأ سجاعء يتمع ٠‏ أما الإسلام الأن قى بألات المسلمين فقد 
وجد ليغرق » وآثار الفرقة ظاهرة فى كل بلاد أن سالام . . . قالمذاعب 
الرعتاء ‏ ع والطوائفب الحمى 3 والفرق المتبأيئة 4 وكل طائفة اممذلت 
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لونآ تعصبت له ء ولم تر الإسلام إلا فيه » بل إنه ومما تسا مبا الآمر » 
أو تسفل عبا الآمر » إلى درجة أن تكفر المذاهب الأخرى . وتللك ققصية 
جعلت الإسلام الآن وسيلة تفريق ء لا وسيلة مجميع . 


انظروا كيف فطنوا إلى واقع المسلمين كما قلنا » وأنهم أعدوا لذللك 
الأمر بالأساطين هن أساتذة التبشر ؛ وفطاحل رجال الكهنوت » والمتمرسن 
يأمر الدعوة والتبشير ع وعلماء الجامعات ق علوم الأنساب والساللات 
والاجياع ءوالمتمرسن بشئون العالم الناى كله ء الدارسن له ء الواقفن على 
سدميقة 7 بعك ل 

ولا شلك أنهم رأو! الإسلام طوائف وفرقاً ومذاهب وكل مذهب 
يرى نفسه وأهله هم الأحق بأن ينسب ليم الإسلام » ويكفرون الطوائف 
الأخرى . فعلى هذا يصبح الإسلام مبدأ تفريق للناس » وليس مبدأ تجميع . 

فاستغلو! هذه المسألة وقالوا : أى إسلام هؤلاء صحصيم ؟ فإن كان 
الإسلام صميحا ق مذهب » فالمذاهب الأخرى باطلة » وإن كان صميحا فى 
طائفة » فالطوائف الأخرى باطسلة . 

إذن فيجب أن تدخلوا من باب ضيق الإسلام بالمذهيية والطائفية » 
إلى أن الإسلام ئيس هو الإسلام » وأنه إن وافقه واحد فقد خالفه كثر ون 
غُسيرة . 


انظروأ كيف درسوا قضايا الإسلام » وكيف مهد المسلمون هم تجعل 
ديهم فرقآ » ليدخعل الأعداء من هذا الباب ؟ وصدق الله العظم إذ يقسول : 
( إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست ميم ف شىء © )١(‏ . 
هذه الظاهرة كيف نشأت ؟ إنما نشأت لخطأ الملمين ى فهم كثير من 
قضايا الدين الأساسية . وقضايا الدين الأساسية جاءت من عند الله » والله 
حق » والله حكم ء لا نمكن أن يغفل عن شىء فيه مصلحة للخلق » ولا مكن 
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أن مجمل ليدأ يفرق المؤمنن سبيلا إلى أن يتسلل إلى عنهءجه 0 لأند سبمحائه 
وتعالى صيور » وسحكسم . 


وكثبر من المذاهب الوضعية لها ظاهر يروق » وواقع جذبه ء مهما 
كان أمر هذه المذاهب . فثلا الشيوعية لها لون يعجب »ء وبالتطبيق يأقى اللون 
الذى بتعب ولا يعجب . . وألر أسالية لا لون معجب »© وتطبيق متعبا . 
إذن كل ناحية من نواحى التفكير البشرى لا ممكن أن تدشعل على العام 
لتغزوه بقبح إجماعى + ولكن لابد أن تدخمل عليه باون جمالى مزخرف + 
وإن سترت فى طيها أشياء . 

إذن فكل شىء يتجه إليه الفكر لابد أن يكون له ناحية -جمال تغرى 
ويستطيع الإنسان أن يقدمها بن يدى مطلوبه » فثلا فى النظام السيامى يوجد 
شى ء أسمه و الد' كتاتورية » ويوءجد مقابل للا على النفيض امعه و الدعوقر أطية » . 
واعذروى ق استعمال هذه الألفاظ الغريبة على اللغة وعلى الإسلام » 
لآننا أذنا كل .حضسارتنا مستوودة من اللخارج . 

النظام الدكتاتورى حين مجى » لابد أن تكون فيه فكرة تروق الناس. ؛ 
ثم تحى ف طيه الأشياء الى تكون فى صالح الذكتاتور . فيقولون : إن كل 
أمر أردنا أن تصلح يه المجتمع إن تركناه وى تأخذ رأى سجمهور الناس 
فيه للا اتفقنا على شى + : ولتعطلت -حركة الإصلاح ولكنا معوقون » إلى أن 
نصل إلى أمر اتفاق ء لأن الناس أهواؤهم عتتلفة » ولذلك جاءت القضية 
المشبورة « لا يصلح الشرق إلا مستيد عادل » . ومعبى مستيد عادل : 
أى لا يستطيم أحد أن يقول له : لم صئعت كذا » يشرط أن يكون عادلا : 
لا يغرض إلا ما هو حق . وهذا لكى مخرج من غوغائية النقاش » وجماهيرية 
اللاستفتاء . 


إذن فال دكتاتورية لها لون قد يفيد ى أن كشيرآ من الأأمور قله يراد 
الت غبا بسرعة و-ححرم » دون أن تتدشل ذ فيا الغوغائية » طالما أن الذدى 
يتولى ذلك سيحتاط لكل الأهر » ولا يأق إلا بقضايا عدل » وقضايا حق . 
أما زاوية الشر فتأق من الناحية الثانية . 
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والدعقراطية فبا علمح جمالى . هو أن كل شىء لابد أن يتم برأى 
الأتمهون . ولكن انانب المقابيل بقول لنا : إنثا وجل كثيرا من الأحمال 
حى ينبى الجمهور إلى رأى . ويرد الدموقراطيون قائلين : يكنم تكون 
حسن ء وتلك فبا حسن » وبالتالى فى هذه مساوى » وى تلك مساوى » 
بدليل أنه يوجد فى العصر الواحد القريب الإمكانيات » والقريب الأجواء 
مبذآن متناقففان ع وكأن المفروض ما دام العصر عصر أرتقاء مجب أن نرتق 
ق المسائل . 


وترك هله مح القيح قبأ وأخيل مألا مح الجمال ف الدعقراطية » وترك 
ملامح القبح قبا . فأعطانا الأمرين بتسوية وبعدالة ء وأغط-ذ من كل إنجاه 


- 


تامار © ام 


فالأمور الى يجب أن بيت يا يمزع ع ولا ترك لأهواء البشر قبا 
محال » شرع الحق فبا تشري بعآ لا مجعل لأحد مستدركا علبا أبد؟ » وتلك 
حى ممة الد كتاتورية . ٠‏ . وهتاك أموو مكن أن تؤدى جوانب ادر على 
أى وجه تجىه » وهذه لا تتطلب السرعة ولا الحزم . 


إذن فالحركة الخياتية محعكومة .بأمرين : أمر ضرورى أن يوجد سريعا 
ومبتوتاً فيه حزم » وأمور تأنى هينة » ومن الممكن أن مخضع لانمتيار 
الناس » لتسحقق لهم مبدأ الذاتية فى الاختيار » حتى لا تكبت فهبم أدوات 
الاختيار » وحبى. يشعر الإنسان أن له رأي فيا يقئن له . 

وال دكتاتورية تستغل هذا الأمر فتقول : لو أحذنا آراء الناس فق كل 
قضية لتأجلت كثر من القضايا » ودخل العجاج » ودخل التناظر » ودخل 
الاستعلاء » ودغطت الجماهيرية » فلابد من أشياء نبت فيا . ذلك ناسحية 
الجمال غبا ء وبعد ذلك تستر فى داخلها ناحية من تواحى الشر » وتدس 
فا نواحى أخرى من النواحى الى لم تكن حيثية و.جود الذكتاتورية , 

والد مقر اطية كذلك تدخل علينا من ناحية الجخمال بأ . 


سس اذى سم 


ومن العجيب أننا جد المبدعين موجودين ق زمان تكان تكون الفرص 
فيه متكافئة + والإمكائيات واحدةء والروح السائدة واحدة » والارتقاءات 
واحدة . . إذن فى كل المذاهب نأحية من نواسى الجمال + ولكما لذ 
تكتى ما فها من ملامح الحمال ء بل تدس ف أثنانها كشرآ من ملامح القبح . 


والإسلام ععمثل النظرتين . فى الأمور الى يراد فبا البت والخرم يبها بآ 
و#زمها حزما ما يشبه حزم الدكتاتورية وما كان أؤمن ولا مؤمنة إذا 


حكم هيتوت فيه + لأنه إذا قضى وحكم فى أمر فقد متع الرأى فيه 3 
وأبى التعصب الإعاتى له ء فوفر طاقة الجدل واللجاجة إلى أن تكرن طاقة 
نزوع » وطاقة تطبيق » وطاقة مراقبة . 

وهنالك أمور تركها هو سبحانه وتعالى للنفس الإنسانية الى تتميز بالعقل » 
والعقل الذى مظهره الاختيار بين البديلات ٠‏ ترك له مالا لينمى فيه هاده 
الملكة » وليكون الأمر مما تتبى إليه هذه العقول المفكرة » فيكون الإسلام 
قد جمع بين المز تعن : ميزة الحزم والبت فى الأمور الى لا يريد أن يؤرجحها 
أو بجعلها متراخية » حى لا تفوت الفائدة » وأمور تركها إذا جاءت على 
أى وجه من الوجوه لم محصل قنبها ثبىء من الضرر . 

فق القضية الأولى يقول الحق سيحاته : 

( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والآارض © (؟) . 
وق القضية الثانية يققول 

( ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الآمر سيم لعلمه الذين يستنبطونه 
ميم ) 0 . 

( وشاورهم فى الآمر فإِذا عزرمت فير كل على الله » (5) . 

)00 سورة الأسراب آية 4 5م . 
(9) سووة المؤمثرث أية : إلا . 
(9) سورة النساء آية عم . 
(4) سورة آل ران أآية نه . 


مم لالظ سد 


ولذاك كان يقال للمشرع الثاا محمد صل الله عليه وسلم : أهذا أمر 
نزل به حكم من السماء ؟ يعبى إن كان قد تزل يه ححكم من السياء : فلا 
رأى !11 فيه » لآن السماء لها علم ليس لنا . . وإن ل يكن أمر من السياء 
وكانت الحرب والمكيدة نشير عليك . 


هذا مثل الرأى الحازم » وهذا ممثل الرأى المستنبط . ففن أراد دينآً 
أو مذهياً حقق الأمرين معآ جده فى الإسلام . وعتاز الإسلام بأن الد كتاتورية 
فيه ليست لمساو » يعنى ليس الدكتاتو ر مساوياً لك » لأنى أنا وأنت 
جميعاً محكومون لاله واحد فوقنا » آمنا به «جميعاً » وليس له هوى خثى 
منه ا هو حال البشي . ١‏ 


إذن هعسو يعطبى نزعة الد كتاتورية بلا هورى + ويسلا حير ونث 
ال كتاتوربة 3 وبدونت استراتء ألد كتاتور 6 وبلا إذلال الك كتاتورية . 


فهكذا مجب أن ينظر علماء الإسلام إلى قضايا الإسلام » قلا مجعاوا 
الأمور الى زحرحها الله عن مجال الحكم اليات الخازم الذى لا اختيار 
فيه » لا مجعلو! هذه الأمور ضمن الأمور الى ترك الله لنا فبها الحرية 
والاختيار . ْ 


واقة واجود المذاهب أن الأمر الذى تركه الله للمشورة والا.جياد 
والاختيار «جعلته كل طائفة أمراً واجب الخزم فيه والبت . . وأن الذى 


تقول هذا : أنت لم تفهم الإسلام » أمور الإسلام يجب أن توخمل 
من زاويتين : أمور كوم فبا 6 محروم فبأ » عيتوثة » وأمور معروكة 
لنا لستنيّط ومحبد . . وإلا فلو أراد الله الدين قالب -حديد لا نتسحرك فيه 
تسبل ذلك عليه . . . ولكن فى ذلك إهدارا ا لق الله من الاختيار بن 
البديلات للعقل إذا قهرنا قهرآ على شىء كا قهر الحيوان والجماد على أشياء 
قسميناها مسخة لا رأى ها » وتلك سعة تناق تكر م الله للإفسان حين جعل 
له أخخيارا وخخلقه مختارا . 


سد ري اس 


إذت قآفة المسلمين ألذدين عثلون المذأهسه و عثلون الطائفية أنهم مأو أ 
الأمور الى أباح الله فبا الزأى » وأباح فيا الاجياد » وأباح فيا الرجيح 
أموراً محزوما مبتوكا فها ء وليته كان ممزوماً مبتوتا فيه من الله الذى فوقنا » 
والذى نؤمن به جميعآ » ولكنه محروم ميتوت فيه من - جنس البشر . 
ولو أراده الله هكذ! ما استطعنا أن مختلف فيه . 

إذن فتلك حى الافة الى -جرأت علينا الخصوم فقالوا : إن الإسلام لم 
بعاد دين تجميع و1ما أصبح دين تفريق . 

كان ف الماضى دين تجميعم كا قال الله تعالى : 
23 واذكروا نعمسة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلويكم 
فأصبحتم بنعمته [خواناً؛ و كنم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 6 )١(‏ 
إذن فالمسلموت الآن هم الذين فتحوا هذا الباب ء وفتحوا ثوافد نجعلهم 
يدخلون علينا مها » ليدموا لنا قضية إعائنا . 
كلامنا الآن ئيس مع أولثتك الذين ينبموننا يذلك » وإنما هو مع القوم 
اللين فتحو! هكا مال لمؤلاء ليدخخلوا . 
نقول لهم. : راجعوا فهم دينكم من جديد » وأعلموا أن القضايا الى 
بت الله فبا وحزمها » قضايا لو ترك فها الاختيار وألدرية والااجهاد لفسدت 
السموات والأرض . . . وهناك أمور ترك إلله لنا فها الاختيار » لأنتا عل 
أىحال أن مجتمع إلا على شر .وقد ضربنا كشيرا من الأمثال لهذه المسائل . 
إنظروا إلى قول الحق جل وعلا قى قضية الدخول إلى الصلاة . والدخحول 
إلى الصلاة يكون بالوضوء ء فآية الوضوء فبا المبج كله . 
( إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إل المرافق © (7) . 


1ه لو فطنوا إلى التعمم فى الوجوه وعدم التقيد فها » ا قيد ى 
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الى سه 


الأيدى بقوله : إلى المرافق» . إذن لأراحوا واسراحوا » وعلموا ميج 


الوجوه ل محددهاانة ل اغسلوا وجوهكم #ركى . لم محددها لآن الوجوه 
لا احتلاف عند العرب ق عفهومها + ولكن الأيدى يقع فبا الاختلاط . . 
مرة تطلق ويراد مها الكف » ومرة تطلق ويراد ما من الأنامل إلى المرافق » 
ومرة تطلق ويراد با إلى الكتف . وهذ! إطلاق يقال له يد » وهذا إطلاق 
يقال له يد » وهذا إطلاق يقال له يد 


فلو أن الله سيحانه وتعالى جلت قدرته ترك التقييد فى اليد بقوله : 
إل المرافق ) لكان مهد أن يقول : إلى هنا » والآخر أن يقول : إلى هنا . 


وماذ! يكون لو ترك الآمر فيا اجتبادياً لكل ميد ؟ يقول لو لآن 
لله يريدها على وجه محدود » فجزم فبا جزما انبى الإشكال ‏ ولا يستطيع 
أحد أن يقول شيا فبا يعد . 


فحين يريد الله حكا بالا ء فإنه مخرجه من الإمبام » ويأى بالنص 


ثم قال 3 وامسحوا برعوسكم © . لم يقل : أمسحو] زعوسكم 4 
ما قال : (.غسلوا وجوهكم » . هذا غسل صعيح » وذالك مسح » غسل 
نص عليه بالماء » ومسح نص عليه بالماء والأمران فهما اختلاف . 

غمل + يعتى لابد أن يتقاطر الماء » مسم » يكى إمرار اليد 
فلا يتقاطر الماع المهم ما هو الممسوح ؟ لو كان يريد التحديد لقال: ربع 
رعوسكم » نصف رعوسكوي » كان محددها » ومع ذلك لم مجعلها من باب 
اغسلوا وجوهكي » ولم جعلها من باب أيديكم إلى المرافق » ولكته جاء 
بالباء . والباء لما فى اللغة إطلاقات متعددة » وتحتمل ورجوهاً كثيرة . 


وما دام الله قد عدل عن الأسلوب الذى قاله فى «اغسلوا وجومكم م 
لم يقل : امسحوا رعوسكم ء ول متحدد ها حدد ق المرافق ء ققد نجاء بالباء 


با 8 © امم 


ليكون إذناً من الله فى أن كل ما تؤديه الباء من المعانى ممكن أن يؤشمذ ى 
إطلاقات الاجياد ق هذأ ا موضوع 1 


ومن هنا قال قوم : إلياء للاستعانة ء ويكون المسم لكل الرأس ع 
وقال قوم : المسح لا يكون إلا باليد ء فالممسوح هو قدر اليد وهو الريع. 
وقال قوم : المراد يعض الرءوس . . قكل أخذ من معانى الباء ما يريد » والله 
يريدها للوباحة والاججبباد + فإذا ما ذهب مجتهد إلى أنها الكل » ومجيد لخر 
إلى ألما الريع » وممتهد ثالث إلى أنها بعض ولو شعرة ‏ فالكل صتعيح . 

والآفة أننا لم تحترم تعليل الله بوجود الباء لكل أمر مجبد فيه . . ولو 
اح مناه لاحترم من قال الكل من قال البعض ء واحترم من قال الربع ع 
لأن الباء احتملت ما قال » واحتملت عا قاله الآخر . وهى فى نطاق الباء 


شائعة 


ولكن الآفة أن الذى يقول هذا محاول أن مجعل قوله هو الاصل . 
يا أختى » لو كان الله يريد من المسألة أصلا لا نتزحزح سنه لكان وهو 
صاحب التشريع - أولى بأن محددها , ولكنه حين لم محددها فقد احترم 
وجهة النظر ء فإذا جاءت على أى وجه فهى مقبولة عنده . وما دامث مقبولة 
عنده قليس لنا أن تلزم بفعلدا نحن . 

وبعض الناس يظن أن ما وصل إليه هو الحق » وما وصل إليه من غيره 
هو الباطل » وهذا لا مثل وجهة نظر الإسلام . ومن هنا جاء اللتلط . 

ورسول الله صلى الله عليه وس لم يدع المسألة قى فهم نص + و لكنه 
جاء لنأ بواقع تطبيق ليدلنا على أن أمر المشرخ إن كان عمجا ذل مجال لاسصبياد 
أجل » وإن “كان معتملا فالمشرع نفسه شرع الاحمال » ومادام قد شرع 
الاحمال فقد نشأ عن هذا قفضية أصولية : هل الحق واحد أصابه واحك من 
السبد.ن وأخطأه الباقون ؟ 


وتقول : إن النحكم يكون الحق فيه واحدا . أما المتشابه فاللن فيه متعدد, 
والحق هو مأ وصل إليه انيد ؛ مادام المشرع قد جاء بنص محتمل الالجتهاد 


49 هس 


الرسول صل الله عليه وسَلٍ جاء فق مسألة غزوة الأحراب ء أو الحتدق . 
لم يكد القوم يستربحون من غزوة الأحراب حى أمرهم الرسول كا أوحى 
الله بواسطة جير يل عليه السلام من أن الملائكة لم تخلع لباس الحرب » ولا بد 
أن نذهب إلى بى قريظة لتأدييم . . . فقال حصلى الله عليه وسلم : « من كان 
يؤمن بالله واليوم الأخمر فلا يصلين العصر إلا ى بى قريظة ©» . 


مجب أن يتنبه أنختبدون فى الإسلام ء والمشتغلون بالإسلام بوجه عام 
إلى مثل هذه القضاياء حى لا تكفر طائفة بفهمها طائفة أحرئ بفهمهاءما دأم 
الفهمان متواردين على نص واحد محتمل الفهم » ومن إله قادر على أن 
عتم اتجيال انض بالبت فيه محكم قاطم . 

الصحابة رضوان الله عليم اختلقوا فى الطريق . 

ففريق قالي : المغرب يوشلك أن بأق ٠‏ والشمس توشلك أن تغيب » 
ولم نصل العصر إلى الآن ء ونحن فى طريقنا إلى بى قريظة كنا أمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ء فلا بد أن نصلى العصر الآن . 

وفريق قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فلا يصلين 
العصر إلا 3 ؛ بى قريظة » ولم نصل بعد إلى بى قريظة . [ْ 

قوم صلوا . . . وقوم لم يصلوا . . ولا ذهبوا إل المشرع صلى 
إلله عليه وسم أكر هر لاء وأقر هو لاع : 

إقراره لهد! ولهذا كأن بجحب أن يكون دستوراً للفاهمين عند ألله » والفقهاء 
الذين يستنبطون الأحكام من الله » وأن يعلموا أن الله والرسول دين يرك 
نمآ تملا نهم يجب أن يمرم كل فريق رأى الفريق الآخر » أو يعدده 
ورأى حجهبدهيو خحدلا تمل الصواب 1 

وهنا أكون قد احترمت المرجح لى فى الاستباط لكتى لم أنهم سواى . 

حينا ذهبوا إلى وسول الله صلى الله عليه وس أقر هذا وأقر هذا ى أمر 


6 


لم يرد الرسول أن يككون محكما . فن صلى لم مخالف . »ومن لم يصل لم مخالف » 
وإذا أردثا أن نقعد هذه القاعدة لتوضيحها نقول : 
الصلاة حدث ء والحدث له زمان وله مكان » ولا يوجد الزمان والمكات 
إلا إن وجد الدث » وإن وجد الحدث لا بد أن يكون له زمان ومكان . . 
والصلاة حدث يطلب منا الإعان أن نفعله » والرسول هنا قال قولا محدد ماذ!؟ 
حدد الحدث ء ثم قال : و إلا ى بى قريظة » . فحدد المكان » وترك الزمات. 


فالذى تعصب أن يصل قبل مغيب الشمس قال : إن الحدث له زمان » 
قأحر م لز مان » وقال + أنا أصليه فى زمانه فى أى مكان . والذى تعصب 
ألا يصلل قال : « إلا فى ببى قريظة » فأنا أصليه فى المكان فى أى زمن . 


فالرسول صلى الله عليه وسلم احترم هذا واحترم هذا ء لآن كلا منهما 

كل الأحكام الاجنبادية الى تركها التشريع للبشر فيا إذن من الله أن 
كل ما وصل الاجتباد يقبله الله » ويعتيره حقا , 

ولكن الحهدين أو أتباع الحنهدين أو المريدين مجعلون فهمهم عو 
الأصل ء فكأنهم نقلوا الإحكام من المشرع إلى الإحكام فى الفهم . 


نقول هي : لا . لاحق لكم فى ذلك » فلو أراد الله الحكم ياتا لبيته 
باتألل ما كان لؤمن ولا مؤمئة إذا قضى الله ورسوله أمرآ أن يكون لهم 
الخجيرة من أمرهم * . 


أذ الدى ء الذى ينفذ مثه خصوم الإسلام هو ما يفعله بعضص جعلماء 
الإسلام » أو بعض أتباعهم » حين يرون فى اجتبادائهم الى أباسم الله 
الاجتباد فها أصلا لا يصمح أن يرك » ومن هنا نشأت التكبة على المسلمين 
فق جميع بقاح الأرض . 


2 00 


ولذلك جد إسلام دولة منتقداً من إسلام دولة أخرى لك نهم أرادو! 
أن يجعلوا من فهمهم للأمور الغتبد قبا نصاً محكا ع ومن خالفه فهو عخطي؟ . 
ول ينظروا إلى آثار ذلك من الحجوم علينا ى أن الإسلام لم يعد دين تجميع » 
وإنما أصبح دين تفريق . 


ونحن فى البلد الواحد نشاهد ذلك الآن . فى كل حى طوائف 
ولى نظرنثك 21 إسلدام هر لاء لو مجدته بعيداً عن إسلام هؤٌ لاء » مادا ؟ 
لهم جعلوا لشيوخحهم فهمآ من لم يسر عليه فهو عخالف للإسلام ألم ينظروا 
ال عات هذه الأشياء : هذه التبعات الى سنشى عبأ طويلا من خصوم 
الإسلام . 


التحقيق والتطبيق 


وقد ذكروا صفحات طويلة عن مصر . . وفبا : نريد أن نسأل 
المملمين فى عصر وقبأ الأزهر الذى يدعى أنه الخريص على الإسلام 3 
وإخحافتا عليه : 


أى الإسلام هو المر وهو الحق : هل هو الإسلام ف المساجد الى 
تديرها وزارة الأوقاطف © أو الإسلام ف المساجد الأهلية الى تنيث ق سائر 
أماء القعلر 34 ويقوم قبا أناس هأ مون الإسلام 2 امسا حد الأوقافية ؟ 


وهم معذورون ى ذلك . . . لأآن مصصر فى الحقيقة هى بلد تحقيق 
الإسلام . ونحقيق الإسلام معناه : توضيح قضاياه توضيصا لا لبس فيه . . 
ومصر وإن لم تكن البلد لتطبيق الإسلام ٠‏ فلا مجادل أحد فى ألما البلد 


لتحقيق الإسلام . 
وهم لا يتكلمون عن تطبيق الإسلام 3 لآأنهم يقولون : إن «جمهرة 
المسلمين ق مصر لاتطبق الإسلام . . إذن فهم محا ون مصر لا من 


أجل تطبيق الإسلام » ولكن من أجل تحقيق الإسلام : . فيسألون : 


أى إسلام هذه المساجد هو الحق عند كي وعند الله » هل هو إسلام المساجد 
الى يتادى فبا بعد الآذان بالصلاة على رسول الله ,» أم إسلام المسأسحدف الأخرى 
الى تقول ان هذا عمل مالف للإسلام » وتحمل عليه حملة عنيفة ؟ 


وتقول : هم محقون ىق هذاء لآن كثيراً من الذين يؤذنون بجهلون 
الموقف الحق للدين عن هذه المسألة ع ويعتيرون المسألة أديا مع رسول 1 
صل الله عليه وسلم » والدين ليس أدبا فقط » وإنما هو فى الأصل طاعة . 
والطاعة هى الدب . 


يحب أن نطيع رسول الله فها شرع رسول الله . ولا تتجمل أنت على 
رسول الله ما لم يشرعه رسول الله . فالأذان أقره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -بهذه الصيغة » وبلا صلاة عليه ىق آآخره . 


صحيح أنه قال : « إذا سممتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على؛ . 
فالذين التزموا الأدب قبل الطاعة جعلوا المؤذن مع المصلين عليه » وهذا 
لا شلك فيه ء المؤذن يصلى عليه بعد الأذان . . . ولكن ليس بلهجة الأذات 
الجاهرة » بل يصلى عليه قى سره حرى لا يدل على الآذان ما ئيس منه » 
أن ألدين دين طاعة وأدب » وئمس دين أدب فقط . 


حين يأخذون علينا هذا يجب أن نحمد لهم أنهم نهونا إلى شىء لم يكن 
وجحوده صرورة قْ الدين 23 ولكن وسحودم أدتحل التشكك ق تفوس غير 
المتدينين ليدشخلوا منه على الدين 2 فقالوا! : 

أى الإسلام خمر ؟ هلا يقول : ذاك باطل » وذاك بقول : هذا باطل : 
وهكذا إذن فا أحرانا أن نتجنب هله الأشياء . 

نحن حب رسول الله صلى الله عليه وسلى » وتعظمه » ونبجله » ولوقره » 
ونزداد عرز لة عند أللّه عندما نصلى عليه » ولكن لكل مقام مقاله التشريعى » 
فا دام ذلك لم يرد فى الآذان فليصل المؤذن والسامع ىق سره على رسول الله 
صل الله عليه وسلم . وبذلك نقطع على مريدى الكيد للإسلام منفذا يدخلون 
منه على الإسلام » ما يغضب عنا رسول الله صلى الله عليه وسم : 

هناك أشياء كثيرة يكون الأدب فبا شيئا 5 والطاعة ة شيثا آخمر . 


و كذاك يقولون ‏ : تقولوا لنا : أتقولون أمها المسلمون : اللهم صل على 
محمد » أم اللهم صل على سيدنا محمد ؟ وتقولون : أشيد ألا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله » أم أشبد أن سيدنا محمد رسول الله ؟ . 


ونقول : آما الشهادتان فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا 


كا رأيتموق أصلى » : وحن كآن يصللى كان يقول ق تشهده : وأشباد 
أن محمداً رسول الله ء فإن أردنا الطاعة فلتفعل هذا . 


ولكن الئاس يتقفعلون عند ذكر رسول الله بالحب + فيستدكفوا أن 
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يذكروا امم رسول الله دون أن يقدموا له يسيدنا . . وهم مشكورون عق 
هف! : ولكن الدب شىء والطاعة شىء أخخجر . 


الطاعة . . قال رسول الله صلى الله عليه وسمم : و صلوا كا رأيتموى 
أصل » . 

ولكن الذين وقفوا خد هذه المسألة ليخطتوا من معذف السيادة حاولوا 
أن محتجوا لذلك ء وما كان أغناهم أن محتجوا بأنت وسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يقل : وأشبد أن سيدنا مدا رسول الله فى التشبد » لأنسه 
لا يقول عن نفسه هذا . . ما كان أغناهم عن أن يلتمسوا دليلا » لأننا نصلى 
كا صلى » وهو مطلوب منه أن يصلى على نفسه » ولم يقل : اللهم صل 
عل سيدنا محمد ء فنحن نتصل مثله . إذن ليس ق ذلك قدح . 

أرآيت لو أنك قرأت القرآن كله قى ركوعك » ول تقل سبحان رلى 
العظىم » أكنت قد أديت الصلاة "كا بريدها الله ؟ ولو قرأت القرآن مكان 
التشبكد ما نفعلك . فالطاعة ثىء ٠»‏ والآدب شىء آخر . 


وها يدرينئا أن الله تعالى بأتينا بأشياء قد يتطلب الأدب هنبا وصتاً . 
ولكنه يريد بأمره أن مخرجنا عن هذا الأدبه . . العب دية العز ام 
لأ عبودية أدب فقط . 

إذن ما أغنانا عن الول فى هله المتاهات . 


وعلى الذين بأتون بعد الآذان ويعلتوها صلاة أن يصلوا ق نفوسيم 
سرآء وها على الدذين يؤدون التحيات إلا أن يؤدوها '5ا أداها رسول الله 
صلى الله عليه وسم » ونستغبى بذلك عن أن تقول إحعجاجا لرأيئا : قال 
الرسول صل الله عليه وسلم : لا تسيدوى قن الصلاة . 


لم كيأ؟7 سم 

ونقول لمن يورد هذا الدليل : هذا الكلام لا يقوله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » نعم بطلان الدليل لا عنع صحة المدلول » ونحن لا نناقشك ق 
أننا يجب أن تمنعم هذه البدعة » لكن لا يصمح للك أن تورد هذا الدليل . 

وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلى قال : ٠‏ أنا أفصح العرب > 
بيد أن هن قريش + . لأن قريشاً تعطيه فصاحة أكثر . 

فلو كانتت هذه المقولة من رسول الله صلى الله عليه وس لقال + 
لاتسودونى فى الصلاة » لأن الفعل ساد واوى » ساد يسود » فلا تكذبه 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا سيا وأن القضية مؤيدة من رسمول الله 
صلى الله عليه وسلم بالسنة الفعلية » صلوا كا رأيتموى أصلى . يل إن 
هذه ألقضية برهها نورك الشقاق والعراك بين البلاد والفئات ٠‏ وهو 
عراك يسجل علينا * ويستغل ضدنا , 


القبور ق المساجد 


وثما قالوه أيضآ : إن كشرآ من المسلمن يكفرون من يصلى فى مسجد 
ألحق بقار من القبور . وهذا واقع ٠‏ وله أثاره . 

ولذالك كان , جب أن لسر أنفهم هليه المسألة . فالمائعون يتخذوت 
من قول رسول الله صل الله عليه وسلم : « لعن الله اليود + اتخذوا قبور 
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أنبيائهم مساجد » . دليلا لهم . وهذأ هو دليلهم . 

تقول : القير عندنا ل تخد عسجداً . . فالشر هو المكان الذى دفن 
فيه المييت 4 هو مجع اميك . فهل امحذ المسلمون الشر مسيجداً ؟ أبدا غ 
م يتخذوه مسجدا ء وإنما جعلوا القير قبرآ ألحق به مسجد وحول القير 
ىء أحمه و المقصورة * . 

وكلمة مقصورة معناها شىء محبوس على القيرية لا يتعداها إلى ثىء 
أثحر . ورا جعلو! سياجات : سياجا من شب > وسياجا من حديد + لثلا 
يتخذه أحد مسجداً , 


ثم نقول : هل اشترط أحد أن تصلى فى مساجد فبا قبور ؟ لم يشترط 
أحد ذلك ء فا أغنانا عن أن مجعل نفس القير أو المقام مسجدة , ما دام 
الشرع لم يأمر به » وبعد ذلك تدخخل قى عرآك مع الغير . 

لماذا لا نغلق هذه المسألة ؟ الذى يريد أن محمى الإسلام لا مجعل فيه 
ثغرة للغير يدتحل »لبا إليه بالنقد + ذلك ما يمكن أن نقوله المجيز 
وللمعارض » نتكلم مسع هذ! وصع ذاك . 


سا4 هس 


إذا أقتعهم بأنهم لا يتخذون القير مسجدآ يقولون لك : [نهم يصلون 
فى القير . نقول : يا سيدى سواء مرة مجعلون القير وراءهم » ومرة مجعلونه 
أمامهم . والأهامية غير ملحوظة » ومرة مجعلونه عن أعالبم » ومرة عن 
خمائلهم . 

ولكم ق هسجد رسول الله أسوة ١‏ فهناك من يصلى فى الروضضة » 
ويكون قير الرسول وألى بكر وعمر على اليسار » ويصلون فق متزل الوحى 
ويكون القبر عل العين ؛ ويصلون ف الصفة ويكون القر أمامهم » ويسلون 
فى المواجهةء والقر خلفهم. ومضى على ذلك علماء المسلمين دون ذاكر منهم. 

يقولون : إنه مسجد رسول الله . ونقول هم : وفيه أبو بكر وعمر + 

كان مجب أن ننهى هذه المسألة بيننا » لآن أثرها ليس فيا بيننا > 


سور من الريا 


أتعلمون أن مسألة جرت يشأنها متاقشات بين العلماء » ولم عض على 
نشرها شبر أو شبر ونصف حى دونت ق هله الكتب الى صدرت 
ضد الإسلام ؟ مما يدل على أن الضالعين فى هذه الحركة هم من خصوم 
الإسلام الذين يكتبون الوقائع 

إنهم أثاروا ضجة حول شبادات الاسثئثار » ومول غوائد البتولك 
الربوية » وحول من قال من العلماء محلها ومن قال محرمها وقالوا : 


أين الرأى النى هو رأى الإسلام . . هؤلاء علماء وهؤلاء علماء ؟ 


وما كان أغنانا عن أن نعطى أعداء الإسلام أسلحة يميجمون ما على 
الإسلام . وها كان أحرانا أن نضع أمامنا أن الخحلال بين والحرام بين . 


نقول لكل فريق من المبيحين وانخرمين : أهذا هو رأى العلماء 

بال جماح ؟ يقولون : لا . نقول شم : وما رأى بقية العلماء دونكم أنم 
الذين تعدون على الأصايع يا من تقولون بالحرمة . مادام جمهرة العلماء 
قالوا بالحرمة » وبعضكم قال بالحل » فعلى الأقل أن ننسيخ رأيكم برأى 
الجمهور » ولكن نستخنمه » ولكن أنت تمثل وجهة نظر »ء وهم عثلو ن 
وجهة نظر » وهذا يدخخل ىق المشتبه . 

ورسول الله صلى الله عليه وسم يريد أن محسم قضايا الحلاف . وؤقصايا 
الخلاف دائما هى مثار الفتنة . . فهم يقولون : أى آراء العلماء صحيح ؟ 
وأى الإسلام صميح ؟ 

أنتم أسبا العلماء المبيحون تقولون : نحن نعيش العصر . وقولكم : 
تحن تعيش العصر معناه أن العصر هو المشرع . نقول هم : ضعوا عباراتكم . 
قد تقولون هذا عن حسن نية » ولكن رجل الدين دالما يقول : نحن نعيش. 
الدين » وليخضم العصر أنفه المنطق الدين . 


00 الل ا ل 


هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القضية بدون حسم ؟ 
لا . بل هو قال : « الخلال بين » والحرام ببن » وبينهما أمرر مشتبات » م 
أى ممى فبا وجه الحل أو وجه الحرمة « فن ترك ما شبه له فققد استيرا 
لدينه وعرضه » | 


فها هو ذا الرسول صل الله عليه وس لم يرك هذه القضية » بل حكم فنا 
لاذا رجح الرسول جانب « ترك 4 على جانب « فعل » ؟ لآنه يتكلم عن 
الاستيراء للدين والعرض : فإن أردت أن تسعريء لديئلك ولعر ضلك 
فاترك أن تفعل » واجعله حراما . وإن لم أجعله .حراماً » ولجأت إلى جانب 
التحايل ء فقسد خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ق قولسه : 
« شن ثرك » . ععائفة صر نحة 1 


وإذا كان الذى ترك قد أسكيرآ لدينه وعرضه ء شن لم يعرك لم يسشراعىء 
لدبنه وعرضسه . 

وهل الدين عالف للعرض ؟ 

نعم . . استير أت لدينك » يعتى : أنك ستستيرىء أن يأخل والحد عنك 
حك » ويبى وزره عليك مدى الحياة » واسترأت لعرضك يعى : لثلا 
يلغ الناس ق عرسك ويقولون : دينه رقيق » غير متمكن ء وتكون 
قد تسببت لمم فى الوقوع فى الخيبة . 

إذن لا بد أن نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وس لم يترك مقل هاءه 
القغضية » وإتما شرع لما . . وحن شرع ها » فقد أخمرجنا من المشتبه . . 
فعل هؤلاء العلماء أن يلتفتوا جيدا إل النص عن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم » حتى يقولوا قولة الحق فى مثل هذه المسائل » حتى إهم إن فتنوا 
بآرالهم » وفتنوا بفتاواهم ء» يعودون مريعاآ إلى حظرة الحق بالق . 
وحينئل يكونون قد اسعرءوا محق لديهم وعرضهم : 


وعلى الذين يستقبلون هذه الفتاوى ‏ إنالم مجدو! من العلماء من يترك 
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عه الشيات حى يستبرئء لدينه وعرضه -- أن يستيرثوا هم لديئهم وعرضم » 
ينه مياق اليوم الذي يتعراً فيه المتبوعون من التابعين ؛ ويقول التابعون : 
( لو أن لناكرة فتتمرأ منبم انما تترعوا منا » (1) . 


و حب أن حلم هؤلاء العلماء نهم سيلسون مهدأ الفعل ضلالا 3ق 
اعتقادهم وإضللاية غير هم ؛ وذللك وزر »+ وهذا وزر آآخر > لبصدق 
قوم كو لل لي سريحأ نه . 

( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة * (9) . 


وأقول الذين أحثشى أن يفتنوا -بذه القضية : جربوها ق أنفسكم . 
واسألوا من كان يتعامل فيا يقول هؤلاء : إنه حلال ع كيف كان -حاله 
هن قبل © وكيض صار حاله بعد أن ترك هذا . 


كل واحد محجة عبلى نفسه » أسأل الله لحؤلاء أن يثوبوا إلى رشدهم :5 
وأسأل الله لمن يريدون أن ينتفعوا مبذه الفتوى أن يفيقوا من سكر هم . 

وجب علينا جميعا أن نعلم أن كل خلاف جد بن المسلمين خالاف 
يستغل ضد الإسلام » فالذى يسمع شيا من هذا » إما مفتياً وإما سابع > 
وإما مطيقاً » سيكون بمسكا ععول ليدم به قضية الإسلام . 


وإذا ما تركنا هذ! الأعر جانباً ؛ فيجب أن نعل أن تاك أناسأ لم يقدرء ! 
على أنفسهم ليتصاعوا لحكم الله فى حركة حيائهم » فن حظهم أن تكرن 
فضية الدين قضية كاذية » ومن حظهم أن يتخاصم رجال الدين ليجدوا 
لأنضهم ميررآ فى أنهم لم يلتزموا . 

وهؤلاء جميعاً مجر مون عندنا » العلماء ء والمطبقون للفتاوى غير الدقيقة 
الى يقول مبا بعض العلماء . 


ل نشي تمفزطة س ايو بطب بيطي توتو بساحي يهب اساي و يسيب وج يج 
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فرية تضارب الرسول مع القسرآن 

ويقولون بعضهم لبعض عن المسلمين : جادلوهم عنطق القرآن » ومنطق 
امديث . هما دل على أن اخططان لمل؛ الأأمر قرعوا القرآن جيداً » وكرعوه 
يفهم » وقرعوا اللحديث جيداً » وقرءوه بفهم . إلا أنهم لم يقرعوه بنو 7 5 
وهناك فرق بين الفهم والنور : الفهع : أن يأخد القضية ومجد لا هيرراً 
سطحياً » ولذللك قالو! : القرآن فيه ”ناقق » ينا هو ظاهره التناقض فقط » 
لآن القرآن ٠ن‏ لدن حكم ٠‏ وكل شىء فيه له حكة وله معبى : 

القرآن يلح علينا ى أن نتدبر . معى التدبر : ألا ننظر إلى واجهة 
معطيات الأشياء فقط ء ولكن ننظر إلى خلفيات المعطيات من دبر الأشياء . 

المؤمن ينظر إلى الأمام والحلف . . واغخالف ينظر إلى الآمام فقط . . 
لل المواجهة » فإن كأن الظاهر التعارض , قال : إنه متعارض » ولا يتددير . 

قالوا : الرسول الذى جاء القرآن على أساأنه » وقال : إنه من عند الله 
أول من تضارب مع القرآن . كيف يقول القران : ب( وما آناكم الرسول 
فخذوة وما نباكي عنهفانتهوا )6 (1) . ثم يأق فيقول : « أنم أعلم يشئون 
دنيا م » . ومعنى ألم أعلم بشتون.دنيا 8 كما يقولون : أن 3 وما آنا م 
الرسول فنخذوه » نص غير فعال على رأهم . 

ونقول : الذى قال : « أثنم أعلم بشئون دنيا م » أليس هو رسول الله © 
نعم هو رسو لالله. . أليسالذىقال : ( وما آنا 5 الرسول فخذوه » هو الله؟ 
نعم هو الله . هل قبض محمد صلى الله عليه' وسلم قبل أن يقول الثانية ؟ 
إذن هو بلغ هذه وقال هذه . إذَن لا بد أن تكون الجهة منفكة . 
الله قال: 2 وما أناكم الرسول فخذوه) . وق الماية آثانا الرسول فقال : 
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« أنتم أعلم بشتون دنيام ‏ . إذن هنال وجهان للمسألة . وإنما بأنى التضارب 
إذا “كانت المسألة منصية عل شىء وأحد . 

الإسلام جاء بقوانن. هناك أمور مختلف فبا الأهواء » فتدخخل قبا ء 
حبّى لا مختلف الناس قببا . وهناك قوانن علمية خاضعة للتجربة » ولا دخل 
للهوى فبا » لأننا لا نرى عالماً من العلماء يدل معملا ليتفاعل مع العناصر 
مبوى عنده . . لو دحل مبوى لا ينيج . بل هو يدتحل يغير هوى » ومأ تعطيه 
المادة الصياء يكون هو القانون . وهذ! لا يدن له الإسلام . 

إذن “هناك أمور مادية كونية مجريبية . وأمور مخضم للهوى . وإذا 
نظرنا إلى العالم المعاصر وجدنا هاتعن الموجتسن محمان حركة ألحياة فيه : 
حركة خاضعة للهرى » وحركة نخاضعة للعلم والتجربة . وسنجد التجرية 
حكقت الجميع فل يشد عنها واحد » وستجد الموى فرق الجميع قلا جتمع 
عليه اثنآان . 

فالرسول صل الله عليه وسلِم حين يقول ذلك إثا يضع قاعدة كلية عامة 
تسير جتبا إلى جنب مع منهج الله السياوى . فنبج الله السماوى أن الله خلق 
الكون بنواميسه وعناصره وأجناسه وقوانيئه » وهذه الأمور تخضع التجربة 
المعملية » سواء قاع مها مؤمن أو كافر . فهى تعطى متها للمؤمن والكافر معاً 
كا أن الله سبحانه يعطى العطاء ويؤقى خمر الأرض أن آمن به ومن كفر 
يه على السواء . 

وق هذه القضية جب أن نفرق ببن إمامة المسلمين حين يضعها الله 
فيمن يؤتمن علها » وبين رزق أهل الآأرض . فإبراهم عليه السلام حين 
ابتلاه الله بكلمات . أى مطلوبات » فأتمهن . أى أداهن على أ كل ما يكون 
الأداء » قال الله له :< إفى جاعلك للناس إماماآ .)١(6‏ لأنلك أؤتمنت على 
مطلوبات الله فأديئها على شمر وجه . فأنت أهل لان تؤمن على الإمامة . 
قال إبراهم: ١‏ ومن ذريى »© .)١(‏ فقال الله تعالى : 2( لا ينال عهدى 
الظالمين © )١(‏ . 
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فكآن الإعامة عهد من الله للمأمون علها ء وتلك مسألة لا مضع الجنس 
و لالادم » ولا لأسب اللحم.لقد قال الله : ( لاينال عهدى الظالمن »4 
وإن كانوا من أبنائلك . وهذه قضية أخذها إبراهم من ربه . 

ولذلك حيعا ذهب إلى الوادى غير ذى الزرع دعا الله عموجب اللحنان 
لابنه وزوجتهأنيرزق هؤلاء منالثراتفقال: د( وارزقهممنالقرات) )١(‏ 
هن أهن وعن كقر أرزقه أبضاً . . لأنك علطت بن شهدك الامامة 
الإعانية وبعن الرزقف . 

فحين قلت : ( لا ينال عهدى الظالممن م سجلت الأمر على الرزق 
فقلت : ومن أآمن » تقال الله : دومن كفر »220.4 

إذن فسألة الرزق بنواميسه يستوى فبا المؤمن والكافر » ولذلك كانت 
كل التجارب فيه لا تخضع لقضية الإمان » لكن تخضع لقضية الشركة 
فى الأرض . فن تحرك أوقى خيرها ء وإن كان كافرا . 

إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين باهم عن تأبير الل أى 
تلقيحه + أخدها من قضية أن الله سبحانه خلق ما يشاء » وأنهم لو لم بلقحوه 
لصلح التخل . ولكن المسألة التجريبية خذلت هذه الفكرة , فجاءت التجربة 
بأن الدخل شاص . غهاذا يكون موقفه ؟ 


موقفه أن يرد المسألة إلى الربوبية وقضية الأسباب ؛ وإعطاء التجربة 
حقها » ونجعل التجرية على لسان المشرع صل الله عليه وسلم » وهو الذدى 
يعطى التجربة » ويعطها المعبى . قالسياء لا دشحل لا فبا ؛ لأنها آنت أسباب 
الرزق » وأنتم تجتبدون فقال : « أنم أعلم يشكون دنيا ع ع 1 
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فرسول الله هو الذى منع التأبير » وهو الذى قال : ١‏ أنثم أعلم يشئو 
دنيا م » . فيجب فيجب أن تأد قعية ألم أعل من القضية النبى عا وه قضية 
]بير 1 . وحى قضية نجريبية معملية . 


إذت فالرسول بمجملها ق نفسه وقاكاً للمشرع العالم ححن يضع قضية. 
فيجعاها مطبقة على نفسه أولا . فلم بمنعه أى اعتبار من أن يؤصل هذه. 
الفضية لتكون دستوراً للعالم كله ق كل أمر تجريى ومعملى . 

والقضايا الى يجد الحق ضيبا غضاضة على النفوس كان يأقى جا على حكم 
الرسول ق نفسه وق شخصه . ولذلك قلنا : إن التبى صل الله عليه وس 
تحمل مسألة إيطال التبنى فى شخصه . فكان التيبى معروفا عند العرب ؛: 
فنجاء الإسلام ليبطله ء لآن المسألة قى التبنى تتعدى جميع الآثار إلى قضية. 
ألبنوة » قإذا -جعلت الولد إبنآ الك ولك أبنة » أيصح أن يراها ويعاشرها ؟ 
فالمسألة -حيئنتف تتعدى مسألة الحتان إلى مسائل أخخرى . 


فالإسلام حين أراد أن يبطل التبى »وهو شائع فى العرب » كانت التجرية. 
ف الرسول نفسه صل الله عليه وسلم » مع أن هله التجربة قد جرت علينا 
متاعبه كششيرة ء حبى قالوا : لقد تروج الرسول زوجة ابنه . ولكن. 
قضية زواحه هى نفسبا قضية زيد . قال الله له : تزوجها لتدبت لهم بطلاث 
التيى . ورسول الله دائماً هو موضع الأسوة الراقية . . المسلمون فقراءء 
فعاش فقير1 مثلهم » هم يلسون ملابس متعددة وهو يلبس لباسآ خشناً ؛ 
إذا تكل معه أحد لا يذهب حبى يذهبه هى ء وإذا أل أحد بيده لم يسحب. 
يده حبى يسحيأ هى . 


وكذالك هو ق قضية تأبير الدخل » فكأنه يقول : أنا أتدخحل فق أمورة 
الى مخضم للهوى . . هنا تتداخعل المماء لتعصمكم من اختلاف الأهواء. 


“ناه سم 


ولكن المسائل المحكومة بقوانن صياء جامدة فهى تعطى ننيسة واحدة - 
ولا اتلك ياختلاف الموى معها . 

العالم الأن تسوده مواجتان : الأولى موجة نظرية » أى فبا الحوى . 
والثانية موجة معملية . والخشارات الى نعيشها الآأن حضارات معملية > 
مبنية على التجربة الى اكتشفت كشيراً من أسرار الله فق اللخلق » فاستفدنا مها. ؛ 
وأثرت قينا . 


ونحن نعجب لأن الأمور الأهوائية النظرية محاول كل صاحب نظرية 
أن بحن النظرية المقابلة من أن تتسلل إليه » فيضع العوائق والسدود أمامها . 
أما الآمور المعملية فيحاول أن يتلصض علبا ويسرقها ؛ ليستقيد ما . 

إذن فالأمور المعملية لا هوى فبا » بل الأمور فبا نماضعة اتجربة » 
والتجربة لا امل » قالله سحائه وتعالى أنطق رسوله بأن يقول ألم 
أعل بشئون دنيا م » أى هذه المسائل التجرينية ما دمتم جربتموها : فالسماء 
لا تتدتحل فهاأ » لآن السياء وهيت الشىء 2 ووهبث العقل » ووهبت 
النأاموس 2 ووهبت العقول والحوارم لتعمل . 


ظسل العلمساء 

ومن الأشياء الى عابوها على ديئنا : أن العلماء الدذين أيتكروا الأشياء 
النافعة والمفيدة وغخاصة ىق جال الأمراض الى تفتلك بالبشر ء فكان 
ها أبتكروه مباية لتك الالام . . والعلماء الدين أفنوا حياهم ف ابتكار 
أشياء تر فهعن الناس » وتسعدهم » وتوفر علبم -جهدهم ء لأنها تعطهم الأرة 
بأقل مجهود وى أقل زمن . . قالوا : الإسلام يقول : إن الله لا يجازم » 
و ليس شم عنك ألله نصييه . 

يريدون أن محمسوا الناس ضد الإسلام الذى يقول هذا ء» لأنك إذا 
عوجت من مرض بدواء أبتكره عالم غير مسلم قلت : وهل الإسلام بحرم 
هذا العالممن الخزاء ؟ فكأن الإسلام لايعدل فى الخراء . 


وهؤلاء نقول لهم : ما -حظ الإنسان من حركته ؟ مطلق الإنسان » 
لماذا يتحرك فى الحياة ؟ يتحرك الإنسان لغاية أولى هى نفع نفسه أقتياتاً 
لإبقاء سحياته » وكذلك من يعوله . فإِذا ما قعلت لإنسان شيئاً ففعلك هذا 
أساسا لتأسدذ أجر ا ء لتأشد القوت وتقتات . . والذى فعلت له ما مقصده ؟ 
مقصده أنه لا يقدر على الخحركة ء فجاء باث لتتحرك له هذه الحركة . 
وبالتالل لابد أن تكون حركتاك هذه نافعة له . 

إذت فحركتلك إما أن تكون نافعة لك » أو نافعة لخيرك . اذا أعطاك 
يرك الجر ؟ لأآنك فعلت له . فعلت له أو لنفسلك ؟ فعلت لتفسلك أولا > 
ولماذا أعطاك الجر ؟ أعطاك الآأجر من أجل نفسه هو . 


إذن فقضية الجر على العمل إما أن تكون عند الفاعل المباشر » أو تكون 
حمك ا مفعول له . 


أيعمل فك واحد عمللا ء ثم يطالب غيرك بالأجر ؟ الأجر يدفعه من 
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عملت له . وهذا الكافر » أكان الله فى باله ساعة ابتكر ؟ أكان الله فى باله 
ساعة أتعب نفسه ق معمله ؟ لا . إنما كان فى باله جاهه وشرفه بالعلم ) 
وشبرته والمال . إذن لم يكن الله ى باله . 

إذن فالذى عمل من أجله أعطاه الآجر ء تقديرآ وتكر عا ومالا وشهرة 
وشبادات.فإذا ما جاء الله يوم الخزاء أيعطيه أجراً وهو لم يكن فى باله ؟ 

هنذ! هو آلفارق بين المؤمن والكافر » -حبى قف العمل الذى يقوت به 
الإنسان نفسه . . الكافر يعمل لذاته » والمؤمن يعمل لأن الله أمره أن 
يتحرك حركة تسعه وتسع غير القادر على الختركة . 

فالله ى باله ما دام يتحرك حركة فوق حاجته ١‏ لأنه يقضى حابجته 
ويرد الباق على غير القادر . الله يعطيه الجزاء . 

والحق يصور لنا هذه الصورة تصويراً واضحاً فيقول : 

( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حتى إذا 
جاءه لم مجده شيثاً ووجد الله عنده فوفآه حسابه © 419 . 

.ويقول :2 قل هل تنبعكر بالأعسرين أعمالا . الذين ضل سعبم ق الخياق 
الدنيا وهى محسبوت أيهم محسنون صنعاً 6 (9) . 
ويقول : 3 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منتور! © (*) . 

فاذا تنتظر أن يعطى الله لمن لم يكن الله فى يأله ساعة فعل . . هذه 
عدالة . . أجحبد قأعطاه الله النقييجة . أذ حظه من الدنيا » ولذللك يقول 
الرسول صلى الله عليه وسام : « فعلت ليقال وقد قيل * . 

إذن إذا حدثنا بأن الذين كفروا برمم أعمالهم كسراب بقيعة فليست 
هذه نظرة الإسلام فقط » بل هى نظرة الآديان -جميعاً . 

فإذا -جاءت آية (: إنا لانضيع أجر من أحسن عملا 5(6) . فأجره 
أن الناس تقدره ء وتصنع له العاثيل » ويعطوه الجاه » ويعود عليه عمله 
بالمال الوفعر فى الدنيا » إنما عند الله فلا شىء له . 


بي حصنا 


(1) سورة النور أية : 75 . (©) سورة الفرقان آية : *؟ . 
(0) سورة الكيف آيتا ١١#‏ ع 0.7١4‏ (4) سورة الكهف آية : 8٠‏ . 


الإسلام والتخلف الحضارى 


ومن الأشياء التى يقيعونها ء ويؤثرون لبا .على الشباب المسلم أنهم 
يقولون : إن إسلامهم أوقفهم ى الأرض موقف التخلف »© وجعلهم فى 
الأرض ف متزلة الأتباع دائماً . . يعى أن العالم الإسلاتى كله فقر متخلف. 


ونحن لاندكر هذه القضية » ولكن ححى لانبتها ق نفوس شبابئا فيقغوأ 
ضحد الدين نقول لمم : أو ذلك الأمر الذى عرض للمسلمين فى هذا العصرء 
كان أمرا لازما لهم ق كل العصور اكسلمين ؟ 

الحواب منهم : لا ء لهم كا'وا يسمون عصورم ف أوريا بالعصور 
المظلمة فى القرون الوسطى ٠»‏ ونحن كنا ق غاية الارتقاء . . فالرشيد أرسل 
إل شرلمان ساعة دقاقةتد قبا ماء» فلما وصلت إلى فرئسا قالو!: إن فبا شيطانا . 

وإذا ما أردنا أن عرف مدى ارتقاء المسلمين بالإسلام فعلينا أن نذسب 
كل عَمم موجود الأآن إلى أصله . . لتجد أن بذرته والرواد الأوائل فيه 
من علاء المسلمين » ويم كانوا القنطرة الى عير علها الأوربيوت إلى 
محضارميم . وهذا باعيرافهم . 

ولذلك نحد الآن ق مكتبة الكوتجرس أن الرمم المعملى للأرض هو 
صورة عربى أمام إنبيقه » مما يدل على أن المسلمين هي بذرة كل .حضارة . 

إذن فالسخلف ليس من طبيعة الإسلام . وإثما هو أمر طارىء على 
نضرنا > وهذا هو إقرارهم بأنفسيم : كنا يقرون بأنهم أحذوا عنا كل 
ثىء يدخل ق تكوين -حضارتهم . 

إذن فالإسلام جاء منذ أربعة عشر قرلا ع وأول من تأثر به أمة أمية 
وحككوهم بالنظام الإنسانى الراقى . . سجاعة أمية جاعوا بالقوانين » وطبقرها 
على العم على اختلافها . 


ا يد 


ويشاء الله أن مجعل هذا الانتصار على جناحين : جناح شرق فى فارس . 
وجتاح غرفى ق الروم ء وهما أكير دولتين متحضرتن فق العالم أنذالك . 
وحييا رأوا ماجاء به الإسلام من نظام حكم قضية األيأة ؛ ونثير 
سدياسة الدئيا » مبافتو ! على ' الإسلام ه وعللى هذه الفضارة » ولتذلك ذهب 
الإسلام بقوتن : قوة .إندفاع المعتنشن وقوة السلب لنطالبين 1 
هذا دفع » وهذأ جذب . وهذأ هو الرد على التعجب من انتصار الإسلام 
على بد أمة متبدية لا حظ الها من التقدم ولا الحضارة .. حدث ذلك لآن 
القوتين كانتا تعملان ى قوة : المسلمون يندفعون لينشروا ديهم > والعام 
المتحضريثنمن آلام الحضارة » فحين رأى ذلك النور اتجذب إليه » فأصبيحت 
هناك قوة تدفم + وقوة نجذباء وهما قوتان كفياتان بنشر الدين قى أرجاء 
العأنمر. . 


وإذا نظرنا إلى القضية نظرة ذاتية إعانية يجب أن ننظر إلى المسلمين 
أنفسهم فى هذا الموضيع أنعرف أن واقع المسلمين كسلمين خذل قضية 
الإسلام كإسلام ع لآن الأعداء جعلو! من حال المسلمين حك على الإسلام 
ومتطقة العزرل يجب أن تعزل بين الإسلام كدين ع وان من يدعى 

أى دين إذا اتبعه تابع له فقد محكي على هذا الابع بأنه طائع » وقد 
بكي عليه بأنه عاص » فلا تأخذوا من تصرفات العصاة سحككا على -الإسلام . 
ولذلك فالذين يأخذون هذه التصرفات يقولون صاد قين : إننا أمم متخلفة . 
ولكن الحق أن هناك مسلمين متخلفين ٠‏ وليس هناك إسلام متتخلف . 

لو نظرنا على التحقيق لوجدنا أنهم تخلفو! لأمهم لم يكونوا مسلمين» 
إذن فالتخلف ليس لكوم مسلمين » بدليل أنهم حين كأنوا مسلمين كا 
عر فناهم ف التأريخ كان ديهم هو الغالب ع ووحدئا اسحة للإسلام 7 أن 
الكنيسة كانت تسيطر على أوربا » وتقبض بيد من حديد على حركة كل 
مفكر فيا » فلا عكن أن يفكر حتى فى عل معمى مادى . وكر عذب 
العلماء فى ليل العلم . 
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وكانت النتيجة أن الفكر كيت ٠»‏ وأن العلماء اضطهدوا ع مما بجعا 
المفكرين يبتعدون عن هذه المنطقة » وكان من نتيسجة ذلك أن وجد عهد 
سمه العهد المظلم ء فلما قامت الثورات ضد الكنيسة » ووضعت الكنرسة 
موضعها. الطبيجى » وجعلت سلطة ابابا بعيدة عن نشاط العلم ؛ بدت 


أوربا ترتق 

فلما أرتقت أوريا جاء الذين يكر هون الدين فلم يقولوا : إن الكنيسة 
كانت تسيطر على العلم والعلماء فنشأ التآخر . بل قالو! : إن الدين عوق 
الحضارة . . فلما حملوا الدين عبء الكنيسة ثبت عندهي أن الدين معوق 
للحضارة . . أخذوها قضية عامة نقلوها من سلطة البايا ٠‏ إلى سلطة الكئيسة ‏ 
إلى الذين نفسه . ش 


وهذا الدين الذى محدثوا عنه هو الدين المسيحى فى أمر مسيحية . ولكلبع 
تقلوه إلى المستغرين من أبنائنا » ونشروه بواسطة أبواق المستشرقين » 
وقالوا : إن الدين مطلق دين هو سيب التمخلف . . والمستغربون من أبنائنا 
قلدوه وقالوا : إن الدين سبب التخلف . . أخذوها من أوربا » من سلطة 
البابا » ثم نقلوها نقلة إلى الكنيسة ء ثم نقلوها نقلة إلى المسيحية » ثم حمموها 
ق كل الدين . 

أبواقنا عن المستغريين أحذوا هذه القضايا » ورددوها عندنا » وليس 
عند خميرة إعانية لايعرفون شيثاً عن حقيقة الدين ٠‏ يرون أن الدين صلاة 
وصوم وعبادة فقط ع فلما سمعوا ذللك الكلام رددوء عنديا ء» فأصبيحت. 
القضية أن الدين يدعو إلى التسخلف . 


وهذا خخطأ .. حبى المسيحية لاتدعو إلى التسخلف » المسيحية قامرث 
بالشحنة الروحية؛ق مو|-جهة المادية البحتة البودية . . لم تقل : إقى أتعرضص 
لقضايا الحياة . . ونم تقل : إلى أضع نظاماً للحياة . 


فلما -جاء الإسلام ووجد التعارض ببن المادية القدعة والروسحية الحديثة 


0-0 
كان لايد أن مجمع بن الأمرين فى دين واءجحد هو الإسلام » وق كتاب 
واححد هو القرآن ع بعصمنا من الموى والأمور الأخترى الى تضر مسار 8 
العام والحياة . 
والدئيل على ذلك وجود علماء معمايين فهموا ديهم فى تاربخ الإسلام ؛ 
وفهمو! لفتة الدين إلى العم التجرببى » تلك اللفتة الى سبقت الدنيا ىق قوله 
تعالى : 


( وكأبنمن آية فى السموات والآارض عروت عليها وه, عدا معرضون)(1) 
وهذا ينص على إعراض الإنسان عن الآيات . فكأنه بالمفهوم يقول : 
أى آبة لاتعرض عنبا ) ؛ لآن أى آية تضعها موضع التجربة والمشاهدة الدقيقة 
مكنك أن تفيد منها فائدة عظمى تعينك على التقدم فى الحياة . وهذ! هو 
أصل العم التجريبى . 

عصر البخار نشأ من ملاحظة بسيطة لاحظها أحد العلماء :. أخذ 
فكرته من قدر تغلى » وتحتها الثار » فوجد غطاء القدر يرتفع ءلآن بداخلها 
مخار؟ كير ء وقد حول البخار إلى طاقة تدفع ؛ ومن هنا نش عصر اليسشار. 

والغواصات والطرادات كأنا الأعلام كنا وصفها القرآن .» وحمولبا 
آلاف الأطنان » ثشأت ملاحظة بسيطة لاحظها عالم حيها نزل الخيام : 
فوجد أن الماء قد ارتفع قى الحهام ؛ لأنه أزاح قدرا من الماء حين نزل 
ساوى ححجمه لاوزنه . فوجك أن هناك علاقة بين الحجم والوزث . أق 
بقطعة من المعدن ووضعها ف الماء فخطست » وحييا فرغها طفت ع أل 
من هذا أن الغاطس على قدر الخمولة . 

لكل هذا كان العلماء المسلمون حين يبحثون فق العم التجريبى يقولون : 
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حن تبحث عن أسرار الله فى الكون.فالإسالام يدعو إلى هذاء ولكن هلحال 
ألمسمم المنسوب للاسلام يضر بالإسلام ؟ إذا رأيم من يشرب الحمر فهل 
يضر هذا بالإسلام ؟ لا . الإسلام محرم شرب أأممر » ولكتنا نحن لم 
قم عليه الحد . 

ولذلك فالرسول صل الله عليه وسلم ينبنا إلى حطر الإمال فى الالتزام 
ولو كان الإهمال يسيرآ . . لأن هذا الباون سيكون فجوة يدخخل مها 
أعداء الإسلام إلى الإسلام . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو كل 
واحد منكم على ثغرة من ثغور الإسلام » فليحذر الواحد منكم أن يؤق 
الإسلام من تغْرته 4 . 

كل مسلم يساوى حصنا اء فليحذر أن يوق الإسلام من حصنه . . 
وأعداء الإسلام نظروا إلى المسلمين ٠»‏ فوجدوا ثخرات ع فدخلوا على 
الإسلام من هذه التخرانت . 

والسلوك المبجى هو شير دعوة إلى الإسلام . . قال الله تعالى : 


اومن أحسن قولا همن دعا إلى الله وعل صالخا وقال إنبى من 
المسلمين + )١(‏ . 

قال لمن ؟ قال أن يرونه على السلوك السمح الطيب . . لقاهم من ذاته 
إلى دينه وقال : خخذ الدين من السلوك الملتزم . ها أنذا من المسلمين 
فانظروا إل سلوكى . 

ولهذ! انتشر الإسلام بواسطة التجار ال ماتزمين + من معاملاتهم على 
أساس أدب وورع الإسلام » قل هم : أنا هكذا لآننى مسلم . 
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ولذلك فكثير من المفكرين هداهم إلى الإسلام أمور تمر بدوث ائثياه . 
فالرسول كان أعمايه حافون عليه من ختبومه فكالوا محر سوته ع 
يقدوته بأنفسيم © هذا هو عحى الحراسة . وذلك لأن بقاء صاحب الفكرة 
تسر هن بقاء محر أسه , 

الصديق ق الغار عرض تفسه للخطر » لأن الرسول لا يعوض » أما هو 
فيعوض. هذه شبادة بأن بقاءه خر من يقامم . 

وق يوم من الآيام فوجثوا بأن الرسول قال لهم : الصرفوا عبى » 
لأن الله قال لى 

. )١( ) والله يعصمك من الناس‎ ١ 

أسلمث أمرأة لهذا السبب . قال : إن الإنسان يغش الدنيا كلها » ولكنه 
لايغش نفسه . وهذ! فحمد ينقل فعلا عن الله . 
والرجل الذى “كتب كتاب : العظاء ماثة ؛ جع ل أعظمع وأوهم محمد صل 
التدعليه وسلمءوقال : هذ! الرجل أعظم رجل قى العالم لآنه مازال كم 
مين المسلمن وهو فق قيره . 

المهمة التى جب أن يعرفها كل مسلٍ أنه ساعة يفعل شيئاً مالفا ميج الله 
فلينظر كي صد من الئاس ء وكم أثار الشلك فى الدين ق صدور ناس . . 
ومن هنا حفر النبى صلى الله عليه وس من أن يؤق الدين من ثخرته . . 
واذاكروا جيدا قول الرجل الذى أسلم : الحمبد يله الذي هداق إلى الإسلام 
قبل أن أعرف المسلمين . 


220 سترزة الخائدة آية ؛ لالت , 


شبة لناقض القسرآن 


شىء أنخر بأخذه خصوم الإسادام 34 ليخدعوا به السذاج ا" وقبل أن 
تعرض لذلك الشىء نقول : إنه جب على ولى الأمر حاكاً كان أو أب 
أو معلمآ أن يبصر من نحت يده من الأبناء والنساء بأباطيل تحصوم الإسللام 
والرد علها .. لآن هذه سئة القرآن . 


فالقرآن عرض عليئا أباطيل خخصوم الدين » ورد علها . له 
القضايا تفد عليئا من غيره لدخلت علينا يغير دليل على بطلانها . 0 
لابد من عرض هذه القضايا ومعها دليل البطلان ع لثلا تنفرد القضابا 
بالقلب» . 

حيما يفد علينا مرضص ع ونريد أن نتحصن منه فإننا نذهب إلى المرض 
نفسه ء وتأخد الميكروب فى صورة غير شرسة » ونعطيه للناس ق صورة 
وحقن » . وأولياء الأمور من علماء ومدرسين وآباء » علهم أن يعرضوا 
هله القضايا من جههم » ولايدعوها تفد إليم من ورائثنا لأننا إن 
هوجمنا من الكلف هوجمنا بشراسة . 

وكثير من الناس يستنكفون أن يذكروا هذه القضايا لأبناهم » اثلا 
بلقتو ! أنظارهم إلا » وهذا خطأ لان وسائل الإعلام شتى » فإن احتطت 
ألا تفد هذه الوافدات عن طريقك ء فإنك لا تستطيع أن تمتعها من الوصول 
من غيرلك وعن طريق وسائل الإعلام . 

وغصوم الإسلام يقولون : إن القرآن الذى يرفعه المسلمون إلى 
مرتبة التقديس نيس من عند الإله . . لأن الإله لامكن أن يتضارب » وهذا 
القرآن متضارب فى كشر من آياته » وعدوا عشر آيات ظاهر ها التضاربء 
وشئونوها ؛ سفر البرهان فق متناقضات القرآن » . وعرضوها بغر سليقة 
العربي ذى الملكة الذى يفهم الأسلوب ويدرك مراميه . 


عرضوا قول الحق سبحانه ليشككوا فى القرآن ذاته : ( ولا نزر وازرة 


'#لا ل 


وزر أخرى) )١(‏ وقالوا : تلك قضية قرآنية . وقالوا : ثم يسبو محمد 
أنه قال هذه الآية » فينطلق لسانه بآية أخترى تناقض هذه الأآية هو قوله : 
( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة » (7) . 
فكي لاتزر وأزرة وزر أخرى 3 ثم ملوأ أوزار! مع أوزارهم ؟ 


هم معذورون ء لأنهم لم يتمرسو! بفهم الأسلوب العرلى » أو هى فاهمونء 
ولكليم محاولون أن يدخلوا على الناس ذا » للبم سيمخاطبون ناشئة ع 
هذه الناشئة ليس عندها بصر بأسلوب اللغة م 


فنشقول لهم : لاتضاربس ٠»‏ لأن الدين الإسلاى دين ذاألى ع معبى أن 
الإنسان لايعاقب إلا على فعل فعله باختياره غير مكره عليه فى زمن يكون 
التكليف فيه موجوداً . ومعنى التكليف هو الباوغ والعقل إلى آثخر الشروط 
الموضحة ق موأاضعها من الشريعة » مما يدل على إحتياطات الإسلام ق 
مسألة الجزاء . 


فهو لم يكلف إلا من نضصج عقله . . وآية نضج العقل : استكال 
البنية الإنسانية بالبلوغ ٠‏ لأنه لوكلف قبل ذلك ثم طرأ عليه البلوغ » 
والبلوغ ظاهرة جنسية عارمة » رما قال : هذه لم تكن عندى ساعة 
تعاقدت على الإعان . أنا الآن أجد فى جسمى أشياء أخرى . 

والنضج ىق كل شىء حى هو أن يقدر بذاتيته على أن يتجنب مثله » 
ولذلك فن رحمة الله بنا من أجل بقاء الأنواع أن الثار كلها فى أصل 
تكوينها إنما تكون من أجل حاية البذرة البى فى داخلها . . ولاتنضج ألثرة 
وتكون حلوة إلا إذا نضجت البذرة فبا . 

فأنت إذا شققت بطيخة ووجدت اللب أبيفى ء فهى ليست حلوة ؛ 
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أما إذا وجدته أسود لامعا فهى حلوة . . وقطف العنب إن كانت بذرثه 
ناضجة فهو حلو » وإلا فلا . . وكذلك الإنسان لابنضج إلا إذا كانت 
عنده القدرة الذاتية على الإ#اب . وهذا هو التكليف : 

قإذا أكر هته على الفعل رفع عنه التكليقف »+ وهذا هو الغيان لعدالة 
الجراء . ويشترط أن تكون أداة الاختيار بين البديلات وهى العقل سليمة : : 
وهذا التحرى الدقيق للعدالة معناه أنبى لا أحمل وزر سوأى . 

لكن الوزر الذى يفعله الشخص قد يظهر أثره قى غيره . فالذى يضل 
يضل بذاته » من غير أن يتعدى ضلاله إلى الغر . . ولكن حين يريد أن 
نفل ضلاله إلى الغر فإن له عملن حينتة : 

وأنه ضل ق ذاته . 

وأنه أضل غيرهة , 

فحين يضل غيره فهذا حمل جديد » وهو حينئل محمل وزر ضلاله 
ذاته ؛ ووزر إضلاله لغره » وهذا وزر مع وزره ء» هو أنه ضلل الغير . 
فهناك فرق بين وزر الضلال > ووزر الإضلال : وهم لايفهمون ذلك . 

ألم يروا أن الرسول صل الله عليه وسلم قال : « هن سن سنة -حسئة فله 
أجرها وأجر من عمل مها من غير أن ينقص من أجورهم ثىء ء ومن سن 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل لبا » عن غير أن ينقص من أوزارهم 
شي + + . ؟ 

لذمبا ماداعت سنة فد أصييحت أسوة - ولذلاك شرع الإسلام ستر 
بعض الجحراتم » لأآن إشاعئها تعطى أسوة فى الشر : فيسترها ٠‏ ويأمر يعدم 
التنقيب عن عيوب الناس » لثلا توجد الأسوة فى الشر » فإن و«جدت 
أسوة ف الشر فالذى صنعها هو الذى كشف عنيا وأشاعها : 

إذن فالمسألة الأولى من كتاب سفر األرهان فى ٠تناقضات‏ القرآن 
وبعد ذلك يعرضصون قضية العقوق الأبوى ؛ قالوا : إن القرآن يض 


سم 14 اسه 
الناس على أن يعاملوا آباءه, معاماة سيئة وقاسية . وعرضوا الآية ؛ 
( لا نجد قومآ يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءعهم © )١(‏ . 
م يقول : ويؤخملد محمد بعد ذلك بعاطفة من حنان نجعله يسهو 
فيقو ل ثائياً : 
( وإن جاهداك على أن تشرك لى ما ليس لك به عل فلا تطعهما وصاحبما 
ق الدنيا معروفاً ) (7) . 
ونقول - وعاذئيئا نمن إن كان هؤ للاء لايقهمون العربية » لأسليقة 
اللغة » ولابإتقان الصحعة »2 نريد منك أن نخرنا قى لغتك : ماهو الود؟ 
وما هو المعروف ؟ فالايتان لم تردا على ثبىء وأنحد ء بل جاءت الأولى 
ف الود » وجاءت الثانية فى المعروف.ولو أن الآيتين وردتا على شىء 
والحداء لأمكن أن يقال : هناك تناقض . 
ما هو الفرق بين الود والمعروف ؟ 
الود 5 سكشية القلب. ٠‏ لمعيه اللي بذعو 2 اجذاب القالب بتيها نه 
من كل مظام لحب . والمعروف : بذل شالب . 
المعروف تصنعه مع من نب وعن لانحب . وتبعات الود ل"تصنعها 
إلا مع من نحب . فالآب الكافر لا محبه المؤمن بالقلب ؛ ولكن يصنم 
له المعروف ؛لأآن الابن مأمور بأن يكون صاحب معر واف حبى مع أعدائه : 
الود القلى يترتب عليه المعروف . . أما الود فلا يترتبه عليه الود 
القزى ؛ ووقائع الإسلام الدالة على ذلك كشثيرة / 


فسعد بن ألى وقاص حين أسل حلفت أمه ألا تاكل » ولاتشرب » 
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ولا تغسل » ولاتقوم من الشمس . . فقال سعد لقومه : دعوها » فإن أذاها 
القمل اغتسلت ٠»‏ وإن عشبا التوع أكلت ء وإن أصاءيا الثلمأ شريت 
وقال لما : يا أنى » والله لو أن لك مائة نفس ونفس ع ثم فاضت متنك 
نفساً نفساً عل أن أترك دين محمد ما تركته . 

هذا هو الذى صنعه الاعات , 

الحب لايتسع لأمرين أبدا ء لأن الله يقول : ١‏ ما جعل الله لرجل من 
قليين فى سوفه ) .)١(‏ ولذلك حيما يطلب الله من المؤمن ألا مجعل حب الدنيا 
ى قلبه ء فلأن الله يريد أن يكون قلب المؤمن منزله ء ولا يريد أن يمعل 
عبعريةه ف القلب سمو أه : 


والدئيل على ذلك : أن الذين آمنوا خطعو! من قاو مبم الود لكل كافر» 
ولوكان ودآ غريزيا أو عاطفيا 5ا حدث من سعد . 

وهتاك مثل آخحر .. فى موقعة بدر كان سيدنا أبوبكر مجانب الى 
ضد أبيه . ثم أسم الولد بعد ذلك فقال الولد لأبيه : 

ياأبت لقد رأيتك يوم بدر » فعرفت عننك عثافة أن يناللك شىء . 

فقال أبو بكر رضى الله عنه : والله يا بى لو تراءيت لى يوم المعركة 

كلاهما صادق » لأن أبا بكر يقارن بان بنوة وربوبية . . . فير جح 
عنده جائب الربوبية . . ولكن أبنه يقارن بين أبيه وبين لا شىء . لآنه 
تبين أنه لا يؤعن بأصنامه » وإلا لدعلث ف المقارئة » بدليل أنه تركها وأسلم . 

كل ذللك دليل على أن الحب الإعانى إذا تمكن فى القلب لا يوجد فيه 
فراخ لآن محب شيا آخر . 
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وحن نلاحظ أم حبيبة بنت ألى سفيان . وأبو سفيان رءجل له مكانته 
وسيادته » وكانث شال له : سيك العير وأم حبيبة حين أسلمت وهاجرت 
مع زوجها ‏ وكانت تحبه ‏ وشاء الله أن مخلصها للحب له وحده ء والإعان 
به > فأغراه ألحد الأحباش بالتصرانية فتنصر » وبقيت هى على دين الإسلام . 


إذ ثبت أنبها آمنت لا لآن زوجها آمن ؛ وهاجرت لا لأن زوجها هاجر : 
لذلك لم يكن لا منمكانأة عند الله وعند رسولهزلا أن يطمئها إلىأنالعوض 
عند الله » قعوضها عن زوجها الذى تنصر » بأن تزوجها رسول الله صلل 
الله عليه وسلم . 


ولم يننظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تذهب إلى هناك 3 
بل -جعل النجاثئى يعقد لا عليه» حى يعجل لا بالعوض » وأصبحت أمآ 
للمؤمئين . و.حدن تصبح أمأ للمؤمنين يكون قد ألزم كل المهاجرين بأن 
يكونوا فى تحدملها » وطوع إرادتها . . يذهب زوجها ء فيصبح المسلمون 
ق الحبشة كلهم رعية لأم حبيية . 


وبعد ذلك تأق إل المديئة ع ويذهب إلها أبوها 3 فتمشع أبا سغيان من 
أن يقرب فراش رسول الله ع لأنه مشراع 3 وهذا هو مأ يفعله الإمان 


ق القلوب . 


فل يواح وق قلس مؤمن اذير الله » ولقر من يشتراك معد قن حب 
الله ء والإيمان يالله ء الود العاطى والجسدى يذهب »؛ ويأقى الإعان كا 
حدث للصعب بن عمر رضى إلله منه , 


ومصعب بن عمير ترلى ف النعم » ولما أسلم عاش الكفاف © ولكنه 
كان أول داع 21 الإسلام فى المدينة . ٠‏ والتق بالكفار فى غزوة بذر ع 
وكان له أخ اسمه أبو عزيز محارب مع الكفار » وقد وقع أسيراً فى يد 
أتصارى اسمه ١‏ أيو اليسر» . ومر عليه أخوه مصعب وهو أسير 5-8 
لأسره : أشدد على أسيراك ؛ فإن أمه غنية »ع ومتغديه مال "كثير < 
أشخوه له ا 0 


7ل 0 

من هنا تعلم أن الود الإعانى عمل قلبى بحت » والمعروف إحساق من 
حبي» ومن لا نيه . 

وقالوا : إن قرآن محمد تعرض لقضية كونية ما كان أغناه أن يتحر ض 
لها.لأنبا ليست من مهمة الإعان » ولكن يشاء الله أن يوقعه فا حبى تكون 
حجة عليه . قالوا : إن القرآن يتكلم عن لق السموات والأرض . ويقول 
إن الله خلقهما ق ستة أيام 

وهذا يعطينا أن صوم الفرآن يقرعون القرآن » ويعملون الإحصائيات 
حى يفهمونا ألهم يتكلمون عن دراسةء وأنهم يستخر-جون ما لا يستخرجه 
المؤمنون ء لأن المؤمدن يقرعزن القرآن بقداسة أنه من عند الله . 

ونقول : إن إعلان خصوم الإسلام عن هذه القضايا مقصود لله تعالى » 
حتى يظهر إعجاز القرآك » ويظهر أنه من عند الله على مر العصور 5ا قال 
الشافصر 

وإذا! أراد الله نشر فضيلة طويك أتاح لما لمان سحتسو د 

إذت ‏ قالمعطيات » البى صنعها أهل الكفر هى الى دفعت أهل الإممان 
إلى الرده عدبا ء قيدا جمال الدين » واجلال القرآن . 

آيات القرآن تنص على أن الله خلق السموات والآأرض قف ستة أيام . 
ولكن أية واسحدة 1 كتشفها أعداء الإسلام بز مهم وقالوا : إنبا فضحت محمد 
قببحهم أئله كشي قو له تعألى : 
(١ 1‏ قل ألنكم لتكفروت بالذى خلق الآرض ف يوممن ونجعلون له 
أندادا ذلك رب العالمن © )١(‏ 

ووضعوا نحت يومين خبطين ( وجعل فبا رواسى من فوقها وبارلك 
فها وقدر فها أقوانها ف أربعةأيام :7(6)ووضعوا نح تأر بعةأيام أربعةخطوط 


القة سورة فسلت الأييان : ؟ ..إا. 


1# 


9 ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللآأرض أثنيا طوعاً أو كرهآ قالتا 
أتينا طائعمن . ففضاهن سيع عواتك ق يومان 04). ووضعوا نحت اليومن 
خطين . وقالوا أقرءو! اللنطوط تجدوها ثمانية أيام . إذن محمد سبا حى قال : 
إنها همانية أيام . 


نقول فم : أنم لم تفهموا معطيات القرآن » لآنه نزل باللسان الفصيح 
الوضيمم . كل حرف فيه له معان ء والمسى الصحيمس هو الذى يدرك المعلومة 
القرآنية الصحيحة . والعرتى يقرأ المر أن علكته » وساعة قر أه علكته يستطيع 
أن يضع اللفظ فى مكانه المناسب وإن لم يكن منقوطا . 


الذى ملق الأرض فى يومن » وجعل ف الأرض روامى من فوقهيا 
أَىئْ من فوق الأرض 3 وقدر فها أقواميا 2 أى أقرات الأرض ع إذت 
ما بأق فى كلمة أربعة أيام لخلوق ليس ابتداء » ولكنه تنمة لثىء . 

الأيام الأربعة لم تتكلم عن خلق جديد » وإنما تكلمت عن إتمام شىء 
مو-جود ع فالله خلق الأرض ى يومين + وجلل قبا روامى وقدر فها أقواتما 
فى تمام أربعة أيام » 5! تقول سرت من القاهرة إلى طنطا فى ساعة ٠‏ وإلى 
الإاسكندرية فى ثلاث ساعات . ١‏ فهل يكرن المعى من طنطا إلى الاسكندرية 
فى ثلاث ساعات ؟ لا . بل عن القاهرة إلى الإسكندرية فق ثلاث ساعات , 

إذن الآبة دحل فبا اليومان الأولان فى الأربعة . إذن لا نحسب الاثنئ 
مرتان ٠»‏ قعندنا الأن أربعة أيام 3 5 

بعد ذلك هناك يومان » فا حموع سبة » فاتفقت آيات الإجمال مع 
آبات التفصيل وانهى الإشكال + 

# 9ه 

وعرضوا قضية أخرى » هى أن محمد بجىء بألفاظ تؤدى معاي »© 
ولا يفطن إلى وجه التداخمل قبا : 

يقولون هذا كأنهم يفهمون العربية أكثر من القوم الذين هم ملكة 

.,)11 ه٠‎ ؛١( سورة فسلت الآيعان‎ )١( 


غ15 سه 


العربية » حبى إن القرآن جاء يتحدى ملكتهم . فلو صح ١ا‏ يقولونه لسبل على 
أعصاب الملكة من العرب أن يردوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وقد كانوا كافرين ع ومعارضين له » وبتلمسون له الأخطاء . فلو كات 
هنال خلل فى البيان للدُوا الدنيا صياحا : 


ومع ذلك فقد أب الله تعالى كثرا من صناديد الآمة كافرين ححهى 
مشحدذوأ عقوم للجحدىئى > ومع ذلك لم يستدركوا على القرآن شيا . 
قالوا هناك آية تقول :ل والذين إذا فعلو! فاحشة أو ظلموا أنفسيم )١(6‏ 


وآبة تقول : ل ومن يعمل سوءا أو يلم نفسه 6 (5) . 

أليس قعل الفاحشة ظليا للنفس ؟ وأليس السوء ظلما للنفس ؟ فكيف 
يكون المطف بأو وهى تقتضى المغايرة . . ما كان هناك داع للعطئن بأو ع 
إلا أن محمد سيبا ج 

نقول : أو تأقى للتخيير » والإياحة ء والتقسم . وهى هنا التقسم . 

اللى يفعل الفاسشة أو السوء محقق لنفسه متعة عاجلة » وينسى العقاب 
الآنجل . وهذا هو فعل السوء أو الفاحشة . وق بعض الحالات لا حقق 
لنفسه عجعة » وإعا محقق لغيره المتعة » وهذ! ظالم لنفسه 3 لأنه سيعاقب 
والمتعة لغيره كشاهد الزور مثلا » تحقق الفائدة لغعره » ويبوء هو بالإثم » 
وهذَ!أ هو ظلم النفس ء فاححتلفا . 


41 سورة آل غمرأن آية م١‏ . 
(؟) سورة الساء » آية : 1١١‏ 


القمسر أن والعسمم اسيك 


القرآن . . . فبيما نجد قوم يتحمسون لكل أبتكار -جديد من ابتكارات 
العلم الحديث فى العصور الحديئة ء ثم يذيعون ويشيعون أن القرآن قد سبق 
إلى هذه القضية منذ أربعة عشر قرناً . وهناك أناس يؤلفون كتباً ق هذه 
المسآلة . . . وهذا كلام صميح . 

وهنالك علماء انرون ينكرون قضايا جاء بها العلم الحديث عميئاً يقنينياً » 
ومع ذلك يتفوما ء لأن القرآن لا يؤيدها » ويستدلون على ذلك بكتيباث 
طبعت بالفعل لبعض العلماء الذين يتكرون كثر ا من قضايا العلم الكونية » 
لأن القرآن بتعارض معها » ويقصدون عرض قضية لاتدل على ما عل 
الأرض » ولكن تتعلق فى نفس جرم الأرض . 

وعرضوا كتابآ ألف فى هذا الموضوع ء مما يدل على ألهم استوعيوا 
ما كتب عن الإسلام من رجال الإسلام » فجاعوا بالمؤلفات الى تقول : 
إن القرآن يتمشى مع العم الحديث ؛و الو لفات. الى تقول إنه بعار ضضها وقالو! 9 

نريد أن نعرصس قضية واحدة ؛: ليست هى ٠١‏ على الأرض » ولكن 

لقد ثبت علمياً وتجريبياً ومشهدياً وواقعياً ألها 'كرة » لا سما بعد أنْ عير 
الإنسان الفضاء » وصورها من الخارج فجاءت كل الصور للأرض 
وهى كروية . 

وقالوا : إن هناك كتاباً ألف ق بلد محكه منطق الإسلام . وأظهم 
يقصدون السعودية ‏ وقالوا : إن هذا الكتاب يكذب كروية الأرض : 
ويقول عنها : إنها خرافة » ولكن الأرض مسطوحة + وساءوا بالآدلة 
الى تثبت أن الأرض ليست 'كروية ولكبها مسطوحة . 


سد 1!! سم 


ونحن نقول لهم : إن فهم واحد من علماء المسلمين لقضية قرآئية لا 
يعشر سحجة على القضية القرآئية . . لأن كلمة الحق شىء ثايت » والثىء 
الثابت لا يتششر إلى مقابل ولا إلى :قيض . وما دام الثىء ثابتاً فهو مثله 
فيا مضى وفيا يكون . 

فإذا نظرنا إلى الكون وجدنا فيه حقائق كونية ثابتة » وهى تتلوفة لله ؛ 
والقرآن كلام الله » وما دام الكون من خلق الله » والقرآن كلام الله 
فوجب آلا تتعارض حقيقة قرآنية مع حقيقة كونية أبداً . فإن تعارضت 
الحقيقة القرآنية مع الحقيقة الكو'ية فإن واحدة مهما ليست من عند الله . 
وإذا القت الحقيقة القرآنية واحقيقة الكونية فكلتاهما من عتك الله . 


لا ليه يما 


فإذا وجدنا حقيقة قرآنية تتعرض لآن “هدمها حقيقة كونية » أو حقيقة 
كونية تتعرض لأن مهدمها حقيقة قرآنية فإننا نقول : أنهم الغنطئون فى فهم 
الحقيقة » ولا بد أن يعيدوا النظر من جديد » لتفهموا الحقيقة ألق_آنية واسلحقيقة 
الكونية » لآن إن وجدت -حقيقة قرآئية هى الحقيقة القرآنية » وحقيقة كونية 
هى اللحقيقة الكونية » فلابد أن تتفقا . فإذا اختلفتا فأنم فهمم حقيقة قر آنية 
وهى ليست -حقيقة قرآئية » أو فهمم حقيقة كونية وهى ليست حقيقة 'كونية. 

ضربوا المثل بكروية الأرض . . وحن وجدنا بعض العلماء ينكرون 
هذا ء ويقولون : الأرض مسطوحة . وبعد ذلك جعل هذا الفهم حقيقة 
قرآنية » نقول : لا . هؤلاء أحطأو! فى أنهم جعلوا فهمهم هذا حقيقة 
قرآنية » لأن القرآن لا يعطى هذه الحقيقة » وقد استدلوا ق هذا الكتاب على 
أن الأرض ميسوطة » وعلى أن هذا يناقض ما جاء فى العلم الحديث من أنها 
مكورة بقوله تعالى : ( والآارض مددناها)(١)وفسروا‏ المد على أنه البسط . 

وقال الكاتب : ما دام الله قال : 9 مددناها © يعبى بسطناها » فإِنَ 
قلم إنها كرة فلن نصدق . 


(1) سورة الجر أية : 14 . 


سد “الو 1 امه 


هم يؤمنون بالتقيقة القرآئية . . . ويؤمنون بأنه إذا قال القرآن ذلك 
فلا بمكن أن توجد حقيقة كونية تخالفها » ولكلهم أخطأوا فيا فهموة لي 
حقيقة قرآنية » لآن ( مددناها ) لا تعطى معبى سطتاها . 

فعنى ( مددناها ) أنلك كلما وقفت على مكان من الأرض وجدت أمامك 
أرضاآ أخرى ؛ فهى ممدودة » ولو كانت ميسوطة على هيئة مستطيل أو مثلث 
أو أى شكل آأخراع فلابد أن تكون لا حافة ما دامت ميسوطة » وإن وصلت 
إلى ألحافة إسبى معوى بسطناها »ول تعد ممدودة . أكن الله مقو لي : ( مددناها ) 1 

فأنت طالما تقف عل أرض فستجد أماملك أرضاً ممدودة + وشلفك 
أرضا ممدودة »+ وعن عينك أرضاً تملودة » وحن سارك أرضًاً ممجدودة . 
ولايتاق ذلك أبدا؟ إلا إذا كانت مكورة . . فإذ! كانت على غير هيئة 
التكوير لا ينطبق الواقع على قوله تعالى : ( مددناها ) . 

إذن الكاتب المتعصب لقرآنه أخطأ ى فهم الحقيقة . لكن لو فهمست 
ا-خقيشة 1 و دل به هلأ التعار ضص 1 

ولذلك قلنا : إن كشر؟ من الذين محلو لحم أن تجعلوا العرٍ الخديث 
يصادم القرآات بعر شبو لا قو له تعالى * 

( إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث ويعلم ها فى الأرحام © )١(‏ 

وقفوأ عند قوله : ( ويعلم عاق الآرحام ) وقالوا : إن الطب الحديث 
الآن يعلم هط ق امرحم . 

تقول : صدقت » ولكن من الذى قال للك إن الله حيعا قال : 
١‏ ويعلم ماق الأرحام »أراد:أذكر هو أم أنثى بل هى عامة . يعلى كل ما 
بتصل بالأرحام » وليس الذكورة والأنوثة فقط . . ويعلم إن كان الولد 
طويلة أو قصير؟ » سعيدآ أو شقيآ » ذكر؟ أو أنثى : طويل العمر أو قصيره ؛ 
غنيا أو فقيرا . إلى آحر ما يتصل محياة الإنسان . 


,14 سورة لقمأن آية‎ )١( 


ال 0 


أمطأتم فى فهم الحقيقة القرآئية » وهى ليست ححقيقة حقيقة قرأنية » هل ير سل 
الحق سبحانه وتعالى أحدا ليأخذ عينة من رحم الأنثى ليحللها » وبعد ذلك 
يقول : ذكر هو أم أننى ؟ لا . بل إنه يعلى ولا يرسل أحدا ليبشر يه : 

هو وحده الذى يبشر : قال تعالل : 

( يا زكريا إنا نبشرك بغلام أسمه عبى © )١(‏ 

قال ذللك قيل أن يلتى زكريا بزوجه : 

وهب أن الله 'كشف عن بصيرة أحد أكا حصل لألى بكر فتنبأ بأن 
ماق بطن امر أته أنبى » فهذا لهام من الله . فهل الله قال لأنى بكر : أذهب 


إلى الحمل ء وخحد عينة وحللها لتعلم ؟ لا . فالله يعلم ما قى الأرحام بدون 
أن يقترب من المرأة . وبدوت أن يأعدذ مننها شيا ليحلله . 


أما أن يعلموا الأشياء بواسطة مقدمات فلا يقال : إنكم علمتم ما قى 
الأرحام 

إِذْنْ عليثا أن نعم أن الذين مخاصمون الإسلام يستوعبون ما قيل عن 
الإسلام » سواء من الذين يفهمون الإسلام .حقيقة » أو من الذين لهم إخلاص 
للإسلام » وئيس لهم عقل الاستتباط من الإسلام . 


وما داموا هكذ!ا فنحن نبيب عتثل هؤلاء ألا يدخلوا القرآن فى مثل هذه 
المتاهة ما داموا لا يستطبعون الاستنياط فيه » أو الرهنة على كلامهم » لأآن 
هؤلاء يأحذولبا حجة علينا نحن »2 وبعد أن يأخذوها حجة علينا ينقلونها 


لتكون -حجة على الإسللام . 


(1) سورة مرج أية : لاا, 


الإنسان على الشمر 
وجاءو! أيضاً بشىء قامت حوله ضجة عظيمة »+ حيها وصل الإنسان 
إلى سطح القمر » فبعضهم أنكر ذالك ؛ وبعضهم أراد أن يدناها فى مدلول 
القرآن . . هن قوله تعالى : 


( يا معشر الجن والإنس إن استطعمم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والآارض فائفذوا لا تشذون إلا بسلطان © )١(‏ . 

هلل كثير من المسلمين وقالوا : إن القرآن قد تلبأ بوصول الإنسان 
إلى القمر مبذه الأية » وهو يريد إخلاصاً لدينه أن يبن سبق القرآن لقضايا 
جاءت فى القرن العشرين . لا بد أن يسنده عقل وفكر حازم » محيث لايتورط 
الإنسان ء فيمكن خصمه منه ء فيكون الذى نخسره من للشائق الثابتة 
أكثر من الحقائق الى لم يستطع أن يدلل عليها . 

هل هذه الآية نص قى الموضوع إذن ؟ 

قلنا : إن مسألة الشمس والقمر لم تأت فى الآية . . وإنما الذى جاء هو 
أقطار السموات والأورضءأى لا تأخد أقطار الآأرض وحدها » بل.لايد أن 
لأخذ معها أقطار السموات : 


ونحن نعلم بالواقخ الفلكى الذى قاله العلماء أن الأرض سيار من السيارات 
أو تابع من التوابع هو الجموعة الشمسية الى فيا الأرض . وهم الوا : 
إن اغخرة الى تعتير مجموعتنا الشمسيةهنها »فها مائةمليون جموعة شمسية أأخرى. 
ونحن بيننا وبين القمر هذه المدة البسيطة الى لا تتجاوز ثانيتين ضوئيتين . 
وبيئنا وبان الشمس شخمالى دقائق ضوئية . ومع ذلك «هى دون السياء الدنيا . 
فا دحل أقطار السموات فى الآية ؟ 


إن القمر يعتير ضاحية من ضواحى الأرض » فا الذى أدخل السماء 
والأرض 9 


(9) سورة الرسمن آية : "79 ا. 


0-7 لير . كل 

وكلمة ( سلطان ) فى الآية لا ممكن أن تكون سلطان العلل » لآنه لو كان 
معناها سلطان العلم لدخل فى استطاعمنا » وما دام قد دشمل ق استطاعتنا 
فكيف يقول الله تعالى بعد ذلك : 

( يرسل عايكما شواظ من نار وتحاس فلا تنتصران ع )١(‏ 

إذن هذه الآية لا تتطبق: على هذا الواقع . 

قعلى العلماء أن يبحثوا عن فهم الحقائق حتى لا برتد فهمهم دهم . 

يقولوث : ما معى الاستكثناء ىق قوله : ( إلا يسلطان ) ؟ 

معبى الاستثناء أنه ليس سلطان الناس ٠»‏ وإلا لم يرسل الله شواظ انار 
والدحاس . فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة وما فوقها 
فلو لم ترد كا'مة ( إلا بسلطان ) لكذبنا رسول الله صلى الله عايه وسلم ق 
المعراج . غالمعيى على هذا : إلا يسلعلان منا . هو سبحانه الذى يلثي القوانن ع 
ويلغى النواميس ٠‏ ومجعل واحدأ منكم ينفذ إلى أقطار السموات ويكون 
صادقا . ْ 

فيجب على العلماء ألا يغفلوا بإخلاصيم عن كثير من الملامح حى 
لا مخسروا أكثر مما يكسيوت . 

وعلى هذا يحب أن نفرق بين الحقيقة على أنها حقيقة » وبين الآمر يظن 
أنه حقيقة . إذن فالتصادم بين القرآن والكون جاء من شيثين : 

الأول : أن تعشر حقيقة قرآنية وهى ليست حقيقة قرأنية . وهذلة 
فعلتلت نت . 

الثالى : أن تعر حقيقة كونية » وهى ليست -حقيقة كونية + 

فإذا ما انبيت إلى أن هذه حقيقة قرآنية عقاييس الحقيقة » وهذه 
حقيقة كونية عقاييس الحقيقة » فلا بد أن يلتقيا , 
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الفك فى الرسوث 


وآلر ما أذاعه المفترون على الإسللام أن قالوا : إنكم تؤعئون بأن 
حمداً مبلغ عن ربه » والواقع ينقض ذلك » لآن محمد نشأ فى -جزيرة 
العرب » مع إنخوان عاصروهء ومن الإخوان الذين عاصروه حمر بن الخطاب. 
والرسول نفسه يقول لعمر : 5 أوشك أن يصيبنا شر فى خخلافلك يا عمر » . 
كان ذلك فق مسألة الأسرى»وكان عمر أشار برأى » وأبو بكر أشار برأى» 
فأخد الرسول برأى ألى بكر فلما نزل تموله تعاآلل : 

( لولا كتاب من الله سبق سكم في| أخذتم عذاب عظىم 6 )١(‏ . 

قال الرسول صل الله عليه وس : 9 كاد يصيبنا شر فى خلافاث ياعمر» . 

قالوا : دن فعمر كان له رأى أصح من رأى محمد وألى بكر . 
إذن فقد ثبت أن مثل محمد من العرب يستطيع أن يأقى بأشياء عجيبة ومتميزة » 
بدليل مسألة مر هذه » وبدليل أشياء كثيرة سبق فبا عمر القرآن . . هذ 
قولحم مح تختطهم ق سبق عمر للقرآن . بل هو مرافقة القرآن لعمر . 


نقول : هذا صميح . . . مثل اتخاذ مقام إيراهم مصلى أو مثل لجاب . 
وخر هما » وهذه ملحظيته لو أن الناس فطنوأ إلا لأكد ذلك صدق القرآن 
فيا بأ من القضايا الى تتصل بالفطرة السليمة . 

فكأن القرآن ترك لثل عمر أشياء يقثر حها بغطرته الصافية » ليدل على 
أن الفطرة الصافية تصل ما بينها وبين تشريم السياء . 

ولكن أين كانت فطرة عمر الصافية يوم أراد أن يقتل رسول الله ؟ 
أين كانت فطرته الصافية يوم عاداه ؛ ويوم أن ذهب إلى أخمه ليقتلها لآنها 
أسلمت ؟ 


إذن فالفطرة الصافية هى الى نفض علبا الإسلام غبار الجاعلية » 
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ب ا"؟ سم 


ولو تركت بغير إسلام لكانت فطرة متطمسة . فالإسالام أزام علها الغشاوة 
الى قبا » والأراا كات البى أحدثها الخاملية » ولذللك يقوطًا حمر نفسه : 
و من أنا لوه الإسلام » ؟ 


ها العلة فى أن يكون حمر موجودآ مع رسول الله صل الله عليه وس 3 
ورسول الله يوحى إليه » فيقترح عمر أشياء ء فيآفى ما القرآن ؟ هذا هو 


: أن الله يريد أن يقول لنا : أنا م أتعبدم يشى م عخالف القطرة 

لليمة » ولو أن فطرة سليمة فكرت ممق لوصلت إل ما بريد الإسادم م 
تشريع » ولكن من يضمن أن الفطرة عسافية ؟ 

إذا جئت بمصباح تعلوه أتربة وأوساخ » فإن الضوء محجب من المصياح» 
أما إذا أزحت هذا الغبار فإن نوره يسطع . 

وأنت لم تأت بزيادة سوى أنك صقنت الفطرة ؛ فتجئلت الفذثرة 
بتصاعبها الطبيعية » فكأن الله تعالى بتركه كثيراً من القغبايا ليكتشفها تايع 
من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ » أخاص فكره للدعوة ولله » وصقلث 
قطرته » يقول لنا : إن هذه الفطرة تستطيح أن تصل إلى قضايا الدين : 
فالله تعالى يقبت لنا أن هذه المائل لو لم تازل من السماء لتبعت من 
صفاء الفطرة فى الأرض . 


زا سم 
وتصيسك : فلعلنا نكون قد وفقنا إلى عرض كثير من المفر يات المعدة لئاء 
والى وفد بعضبا » ويوشلك بعضيبا أن يفد إلى بيثاتنا الإسلامية . 


وإذا كان هذا هو ما أعلن من توصيات المؤتمر ء فا بالك مما لم يعلن 
هتاك أطر من هذا بكشر 1 


كل هذا شاء الله أن يتسرب إلينا هذا الى ء » « وما يعلم جنود ويك إلا 
هو وما هى إلا ذكري للبشر )(1)فإذا كان الله كنا فضح سابقاً بورتوكولات 
حكماء صييون بواسطة داعرة » وكانث الأوراق ق حقيبة سكرتير اللجنة » 
وكان يبيت معها فى سكر شديد + ففتحت الحقيبة لنرى ما فيا » فباعت 
الأوراق ع وإتكشف المستور » فإنه قد غضم هلم البيانات كذلك بسره ع 
وشدرته الفائهة . 


وذلك لأن الله يريد الإسلام محفوظا » فيجب أن نفيد من تسرمما إليتا » 
وأن نعمل جاهدين على أن نستعملها بالمذاعة الإعانية » والحصانة الإسلامية » 
وهذا لا يكون إلا إذا تكتلنا جميعاً حيث نقف أمام هذه الوافدات وقفة 
ونحن بك واحدة تتمثل ق أولياء الأمور 

فعلى أولياء أمور النشء أن يعرضوا هذه القضايا على أيناهم ؛ ويعلموهم 
كيف يردون علبا » وعلى الشباب كا يفزعون فى مطلوياجم المادية إلى 
ذوبم أن يفزعوا فى مطلوباتهم القيمية إلهم أيضاً » لأن مقومات القيمة 

من هقوهاث الدنيا . 


, سوررة الماثر أية + إ”‎ )١( 


مد 17# بم 


وعلى أولياء الأمور أن محسنو! إعطاء المتاعة لأبنامهم إن عاموا الرد . . 
وإن لم يعلموا فعلهم أن يذهبوا إلى أهل الذ كر » ليأخذوا مهم الردود الى 


تقف أمام هذه الوافدات . 


وأما العلماء فعلى من كان عنهم من الدعاة أن يكونوا على ذكر من 
هذه القضاياء وكل مهم يبصر عا له مزنعل مايراد بالإسلام من الكيدءوأن 
يعرض هذه الوافدات مع الردود علما » وأن يبالغ قى تكرارها حبى 
تستقر ق أذهان الناس » ناشهم وكبارهم على السواء . 

وعبل العلماء أن يلاحظوا الهم حين يتكلمون عن الإسلام فعلهم أن 
مجتبدوا فى أن يكون إسلامهم مصى ء لأن الغلاف يستغل ى أن الرسلام 
ليس له خط واضمم مجتمع حوله الناس . 

وعلهم بعد ذلك أن مجتمعوا من كل يلاد الإسلام ليتفقوا على رأى 
واحد فى المسائل اللخلافية » و.حينثذ لا جوز للمعارض أن يعلن رأيه بعد 
الاتفاق . 

احموا الإسلام أسا العلماء من هذه اللحلافات » ٠‏ فتلك ميزة الفتوى 
الجماعية . 


ولكل عالم متعصبون ء وحين يوجد ذلك فهم من الذين فرقوا ديمهم وكانوا 
شيعا . . . فيجب أن يعاملوا ديهم "كا يعاملون قضاياهم السياسية . 
إنسان هاو وسيكون له إسلام » وسيتمثل الإسلام فى السلطة المركزية » 
حبى يكون لكل واحد مهم عبادة ومساجد » وكل هذا سيفت ق عفد 
الإسلدام والمسلمسن 2 

ولو أن الحكومات كانت إسلامية حق لكان للدين المكان الأول فبا . 


0 1 ا 


ما بالهم يتكاسلون حتى لا يسيطر الدين على حركة الحياة . . فليفطنوا إلى 
هذا ء وإلا فليعاود الحكام [مائهم > ولا يكونون مسلمين صورة فقط . 

وليعلم الجميع أن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن » لآن الله يزع 
المتقين بالقرآن » ويرزع العصاة بالسلطان » والدنيا تريد من يصلحها الآن » 
ولو -جعلنا الأمور كلها تتأخر إلى الآخرة لفسدت الحياة . 

وليفهم الجميع أنه لا يكى أن يكون عندئا إسلام » بل يجب أن يكون 
ألا سلام أبد عسلمة . قال الشاعر : 

وعادة السيف أن يزهو مجوهره 2 وليس يعمل إلا قى يدى بطل 

يجب ألا نغمسد إسلامنا . 

يحب أن نسل إسلاءنا ليقف أمام جنود الباطل وقفة ترد كل وأحد 

إلى حجمه الطبيعى .وحين نفعل ذلك يعلم الناس -جميعاً أن للإسلام صاحياً . 


والرسول صلى الله عليه وسلم يضع الآمور وضعا طبيعيآ فيقول : 
الإسلام إس » والسلطان حارس ء ومالا أس له ميدم » وما لا حارس له 
ضائم 4 

ويجب أن نعم أن الخال الذى يثتظم الدنيا كلها حال غير طبيعى مع 
الارئقاءات الشائعة. ياف الدنياً . 


إن الأمرٌ الطبيعى أن يكون كل ارتقاء عاملا من عوامل ازدياد أمن 
النأس وسلامهم وطمأنهم وشخير هم » أما أن يكون الارتقاء عامل فزع 
واضطراب وحروب وتخريب وتدمير ولهديد وقلق فهذ! أمر ليس طبيعيآ . 

والسبب فى هذا كله أن هناك شيئاً مفقوداً . . . وإذا ثنا عن المفقود 
لم جد إلا أن منبج الله مضيع فى كل مكان من الآرض . 

فالمسيحية حى فق البالاد المتمحشمر ة ليست هى المسيحية الى جاء عا 


المسيح عليه السلام » وإنما هى مسيحية ممياسية كر سيامى ولك 
الدين ستار فقط . 


0-7 ابو 0 


وعلينا أن ننظر ق عالمنا الإسلاى » وسنجده كذلك مضطريا قلقاً ؛ 
والكل أغفله فى الدول الى تريد أن تنمو . . . لقد وجد من المسلمين 
طائفتان تتقاتلان ع وم توجد الطائفة الثالكة الى تصلح . 

الله لا عكن أن يتغير من أجلنا ( إن الله لا يغير ما يقوم حتى يغبروا 
ما بأنفسبم 6(١)فيجب‏ أن نتغير نحن من أجل الله . . . وإلا فسيظل أمرنا 
كنا هواء وسيزداد كل يوم سوءاً على سوء . 

وحن ئلتفت إلى أننا قصرنا عن واجبات ديئنا فذلك أول الشفاء . أما 
إذا تكبرنا فلا أمل فى الشقاء . 

أسأل الله أن يبصر المسلمين بأ“همية ديهم » وإ الخطر الذى محدق مم 
من لصوم الإسلام من الشرق والغرب ء فهما يريدان ذل الإسلام ٠.‏ 
ولا جتمعان إلا كان الضسحية الإسلام . 

لا نجاة لما إلا إذا مشينا إلى الله . وإذا مشينا إلى الله خحطوة أت الله إلينا 


همير وله هاه > 
والسلام عليكم ورحمة الله . 
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